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مد مب 


الجد لله رب العاللن»والصلاة والسلام علی سمدنا مد خاتم الرسلین» وبعد: 

فإن الناظر في تاريخ الفکر الاسلامي رى خضماً متلاطم الامواج 
متمابن التبارات ولیجد امامه ضروباً متنوعة من النشاط الذي تختلف بواعثه 
وآثارہ . وهو لاریپ واجد ف الفرق الاسلامبة العديدة بالدات املة کثبرة 
تظبر ها : بتمتم به هذا الفکر من خصوبة وتنوع بسرها لہ مافی الاسلام نفسه 
من ورة وی امود العقلی ودعوة حارة إلى البحث والتمحيص و إعمال 
الفكر إلى ابعد مداه . 

وقد كان العتزله احدی اشپر الفری الق لست دورا بارزاً فى توحمه دفة 
الفکر الاسلامي » وقدمت نوذحاً رائعاً لا بنبفي ان بکون : عله الفکر من 
إقدام على المسائل الخطيرة وجرأة في السحث والرأي والنقد واستخلاص النتائج 
القامة على مقدمات عقلىة واضحة .هذا إلى جانب تأثيرهم السباسي والاحجتاعي 
والادبى ٤‏ سواء عندما كنوا مقربين من اولى الامر آم بعد النكسة التي 
أصابتهم بعد‌ئ . 

وإذا قلثا : المعتزلة » فان أول ها يتبادر إلى ذهن السامع ثم أولئك 
المفتكرون الأفذاذ الذين تحرروا من أسار التقليد وانطلقوا خلف شعلة العقل 
المتوهجة في يحثهم عن الى أبن كان > وهم أولثك الرجال المظماء الدين لولا 
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ما حاق بہم من مصبر مؤسف دفعت بپم له الايدي الرعناء لکان للسدین 
شأن غير هذا الشأن ولكان للفكر الاسلامي واقم غبر هذا الذي نراه البوم . 


لقد اشتپرأمل الاعتزال - قمل کل‌شيء-باحتضانهم للمقل واحتفاعم به . 
فکان لزاما إذن أن يبرز هذا الجانب الرئيسي في تفكيرهم » وکان ضروریا 
أن نسلط عليه الأضواء ويجلى للناس بقدر الإمكان . ولذا كارن هذا البحث 
عاولة متواضعة لإظبار ما في تفكير المعتزلة من نزءع-ة عقلمة وميل واضح إلى 
استعيال هذا السراج الإلهي الذي منحه الله للإنسان في موضعه الصحمح . 

وبقدر ما ق هذا الامر من أغسة يتقدر ما فبة من عسر وصعوبة ؟ ذلك لآن 
هذه التزعة العقلۃ ليست مذهبا حدد] وت وی في کتب أو أبواب وفصول » 
وإنما هي روح تسري خلال آثار المعتزله على العموم. وثما زاد في هذه الصعوية 
أن المعتزلة م يخلفوا لنا سوى كتب معدودة لا تكفي للبحث والتقصي» بسبب 
ما لقسته مؤلفاتهم الكثيرة مناحراق وإبادة نتبجة لموجة العداء الشديد لهم 
التي أعقبت انهيارم . فكنت مضطراً إلى تاس بغيتي في ما كتب خصوم 
المعتزلة للرد عليهم » وخاصة الاشاعرة . 

آما من حيث اتساع الموضوع وتشعبه - بل وتشتته أحياناً - فقد كاد 
آن بفلت مني جوانبه “ ئما دفعني إلى محاولة التضميق والتحديد » وهذا ما قد 
ياس القارىء اثره في بعض الأحيان »© وإلى الاختصار في بعض الجوانب 
الأخرى كنت أود لو توسعت فمها وتوقفت عندها مدة أطول . 

ولعل هذا ناتج عن ارتاط التفکیر العتزلي الديني والفلسفي بتمارات 
الحياة السماسية والاجتاعية مما بزيد في داثرة البحث والتنقنپ وقراءة جوانب 
عديدة متشابكة لاستنتاج هذه النزعة من خلال تیار الفکر المعتزلي بوجه عام . 

ولما كانت النزعة العقلمة - كا قلت روحا سارية فى تفكير المعتزلة » 
فقد توجب على" متابعة تطورم التاريخي منذ نشأتهم حت نهايتهم » مع التعرض 
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لعلاقاتہم بغيرهم من ذوي الفكر في الإسلام ورا ا ي الاي 
والتأثشر فى ختلف مراحل هذا التطور . كذلك بلحظ القارىء أنني حم حك 
علی تقصّي مقده‌ات نغاء التفکیر العقلی في الاسلام بصفة عامة » ثم الفرق > 
ثم المعتزلة بصفة حاصة - پشيء من الاسباب ‏ لآنني أرى أن هذا التفكير 
العقلى ل ببرز فجاة » وغا قام بناژه حجر فوق حیحر » وتشکل طورا 
بعد طور ۰ 

کا وحدت نفسي مازماً - في بعض الأحبان - بعقد مقارنات » دات 
كانت عابرة» بين المعتزلة وسواه من المدارس الفکردة بغسة الوصول (ی‌توصیح 
موقف المعتزلة بسان مواقف غيرهم متهم في عدد المشكلات الفلسفية والدينية 
والسياسية وغيرها . 

لقد كانت هذه الدراسة في أساسيا يحثا تمببدي لأطروحة ماجستير في 
الفلسفة الاسلامسة 6 وم يكن معد"! للنشر في الأصل»لكن ابت « دار الفكر » 
إلا أن تنشره على علاته وهناته » وهي كثيرة لا تعد » وعذري فبها أنها 
خطوات البداية التى تدفم داما إلى المثار . 


مصراته ی ۲۵ /۱۱/ ۲ م علي فپمي خشم 
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وس 


هریاد 


حاء الاسلام الى أرش الجزيرة العربة » فوحد شُعباً غلست علمه الىداوة» 
اليس له في العل والحضارة باع طويل . وكان أن لقي ارضاً صالحة للافبسان 
بالغیب ٤‏ مبهبأة لتقبل الرسالة » مستعدة لقبول الدين الجديد . 


وقد اتفق ی الماحئون على خلو شه جزبرة العرب فى تلك الفترة تقريماً» من 
معام الثقافة والحضارة والعلم المبني على اسس ونظريات وتفكير عقلى بعناہ 
الخاض . 

كذلك لم یکن لدی العرب فلسفة بالمعنی المتعارف علمه- وإن ل يعدموا 
نظرات سادحة مشة عبی التحارب الشخصة ا حدودة ٤‏ فی مسائل الفلك ؛ 
والصادات الوثنية الساذجة . وكان أم ما لدم من معالم التطور والثقافة 
لفتہم وشعرم » فكان اهتامهم منصبا على الفصاحة والبلاغة نثراً وشعراً . 
وكان الشعر سجل حباتہم وأخبارم و حرویم > والعاکس لطسعتة جتممہم 
وقكوينه ومثله وقيمه . إما التفكير العقلي - کننهج - فلم يكن واضص] 
أو متداولاً بمعناه المفبوم . 

لکن القرآن الکرم ما لبث أن نزل وفمه من الحث على النظر والدعوة 
إلى التفكر واعمال الذهن في ملكوت الله وآياته الشیء الکثیر ٤‏ بغبة الوصول 
إلى إقناع الناس دعمادة الاله الواحد الدي تدل على وحوده ووحدانته حختلف 
الظواهر الطبمعمة والنفسمة . 


وکانت الاآیات من امشسال : ہ إت فی خلق السموات والارض واختلاف 
اللدل والنبار والفلك التي تجری فی المحر با ینفم الناس وما أنزل ال منالسماءمن 
ماء فأحما به الأرضبعد موتها وبث فبها من کل دابة وتصریف الریاح‌والسحاب 
ا لسخر بین السماء والآرض لآيات لقوم يعقلون 442١١‏ دوف الأرض آیات للموقتين 
وف أنفسم آفلا تبصرون ۰۱۲۱ > د أَفٴالل مك فاطر السموات والارض»۱۳۱؛ 
د ستریم آناتنا في الا فاق ونی انفسہم حق یتبین هم آنه Bacê AN Ak‏ 
هذه الآنات وغرها کثرة وواضحة . لکن الفرض منها کان واضحا هو 
الآخر ٤‏ إذ هو توجبه النظر تحو الخالق الواحد والإيمان به وبرسوله » عن 
طريق المعرفة بالعالم . 

يا اننا لا مكن أن نغفل ما فى القرآن الکرع من قوة التحدي لمعاندين 
والجاحدين » وموقفه المستثير للخصوم کان بثابة دافع مر اجعة الادلةوالبراهين 
با لنسمة یں الدیانات الاخری ٤‏ کا همو حافز محاولة النظر وا کتشاف 
مدى صحة الاعتقاد أو بطلانه من خلال تحليل براهين القرآن وحجج مالفبه . 





(۱) سورة البقرة آية f‏ 
(۲) الذارات آية ۲۰ ۰ ۲۱ 
(۳) ابراهم آبة .۱ 
)٤(‏ فصلت آیة or‏ 
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بعتمد الدن في أول نشأته عی الاعان القلی العسق والتسليم عا جاء ببه 
دون مناقشة جزئات الاحکام وتفاصلبا » ولا یکون هناك غالا جال للنقد 
وإبداء الرأي وتحكيم العقل البشري - من يعتنقون الدين الجديد - خاصةلي 
السائل المقائدية الکبری ۲۱ . 

لكن فورة الخاس الإعانى لا تلنث أن تبدأ » وتیداً من بعدها الاسثلة : 
کیف » ولاذا ؛ ومق » وماذا ۶ .۰ ومن هنا تتشعب الطرق وتختلف السبل » " 
وتظبر الفرق الدينية التباينة » بل المتضاربة في كثير من الأحيان . 

وكيا برى الدكتور ابو ريدة من أن ما لاحظه بعض المستشرقين - مثل 
حولدزیبر وماینتز وغبرهیا - ی هذا الاب صحمح في الملة . وهو أن البحث 
ف ماهبة الاحكام وفي اسرارها والاصول التي تقوم علیہا م يكن فی العصر 
الأول ۲۲ للإسلام الذي حدث له نفس ما حدث لغيره من الديانات . 

فقد نشأات الخلافات بين المسامين عحرد موت المي ( ا ( . وأغلب 
7 الفرق الإسلامية برجعون الاختلافات بينهم إلى مسائل محددة "" 
تقر ینا وإن اختلفوا فی الالفاظ والنصوص اختلافاً پسپرا . إلا آن الشهرستاني 





(۱) آجد امن - ضحی لاسلام » جر ۳ ص ۲ ۰ ۳ ط سابعذ . 
(۲) ابو ريدة - النظام : آراژه الکلامية الفلسفية . ص ۱۱۷ 
(۳( اللل والنحل من ص ۰۷ - ص ۰ ۲ < ۱ 
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برجع بدایات النظر العقلی - بعنی استعمال الرأي الشخصي وإيدائه - إلى زمن 
الني ( یا ) وإبان حباته ٤‏ فبقول : 

و اعتبر حدیث ذي الویصرة التسمي اذ قال : اعدل با مد فانك ل 
تعدل . حتى قال علبه السلام : إن م أعدل قمن يعدل 9 .۰ فعاود اللعن 
وقال : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ... قولاً بتحسين العتقفل وتقسسحه 
وحكما بال هوى فى مواجبة النص واستكمارأ عل الامر بقناس العقل . 

واعتبر حال طائفة اخرى من المنافقين يوم أحد إذ قالوا: هل لنا من الامر 

من شيء + وقوطم : لو كان لنا منالأمر من شيء ما قتلنا هاهنا . 

وقوطم : لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ۰.. تصرحا بالقدر . 
وقول طائفة من المشر كين : لو شاء الله ما عمدنا من دونه من شيء . 
وقول طائفة : أتطعم من لو شاء الله أطعمه .... تصريحا بالجير . 
كا ان هناك الذين جادلوا في الله وصفاته وأفعاله ( وبرسل الصواعق 
“صمب بها من دشاء وهم مجادلون في الله وهو سد دك احال) )11 ۱ 
فہذا ما کان فی زمانه علیہ السلام ٤‏ وهو على شو كته وقوته وصحة بدنه» 
والمنافقون بخادعون ف.ظهرون الإسلام وسطنون الکفر ۲۲۱ . » 
ثم يضيف الشهرستاني الى ذلك الخلافات الواقعة في حال ه«رض النبي 
وبعد وفاته زصفها باأنها خلافات ( احتپادية ) .. متبا : 
أن رسول الله قال وهو مريض: إيتوني بورق وقرطاس أکتب لع کتابا 
لا نضلوا بعدي . فعارض عمر بن الخطاب متعللا برض الرسول (علْ) . 


۱۳ سورة الرعد آية ؛‎ )١( 
(؟) يلاحظ ان مؤرخي المقائد المسادين ينحرن باللامة دام عل المنافقين والیہود ویرمونم‎ 
. بأنهم سبب الخلاف ونشأة الفرق المتصارعة في الاسلام‎ 


۱۹ 





والخلاف في تسر حیش أسامة » وانشکار جر لوت الني » والاختلا ف 
في موضم دفنه 4 مكة ام المديئة ام بيت القدس > وق التوارث عنه » وف 
قتال هانمي الزكاة » REE:‏ على عدر فى الخلافة * واختلافات في 
الارث والدية وغيرها . ثم شغلت المسامين الفتوح » واتفقوا في تولمة ععات 
لکنہم اختلفوا في تصرفاته» م كانت خلافات علي مع عائشة ومعاوية ید رب 
امحل وصفين - وظبور (الخوارج ) و( الغلاة ) وق مقدمہہم عمد الله ترا 
وكات هذه كا دقول - بدابة الضلاله والبدعة . 


ونتفقى ابو الحسن الاشعري مم الشهر ستاني وات کان اقل تفصسلا - 
و محمل اول خلاف بان السامن ی مسألة (الامامة)۲۱ بنا محعله الاسفراييني ۲ 
2 ق وقاة الى ( ص ) ۰۰. ثم نعدد باق الا ختلافات . 


بعلق اہو مظفرالاسفرایمی بقوله : 

و ان اللاف لا یکون خظراً إلا اذا كان في اصول الدین ۳ » وم یکن 
اختلاف بننهم في فى ذلك » بل کان اختلاف من ختلف نی فروع الدین » مثل 
خلاف القرائض فلم بقع خلاف بوحب التفستی والشسر ي و ا 
المتأخرين من الصحاية خلاف القدرية وكانوا #خوضون فى القدر والاستطاعة ؛ 
کمسد البنی وغبلان الدمشقي وامسد بن درم . وکان ننکر علیہم من کان 
قد يقبي .من الاي كعبدالله بن حمر وعبدالله بن عباس و ن ای اوقی 
وجاہر وآنس وألى هربرة وعقبة بن عامر ا جيني وا قرائهم ١»‏ 


اما عبد القاهر الغدادي فيقول : 





٦٤ ت٣۹ مقالات الاسلامیین _. ض.‎ )١( 

(۲ ؟) التبصير في الدين رس شع ے ٩‏ ۲ 

. القارىء تشابك الخلافات الديلمة با خلافات السماسمة یا سبق‎ E 
. ۲۹ (ع) التمصبر , ص‎ 


۱۷ انز عة العقلهة -۲ 


د كان السانون عند وفاة رمول اله ( ی ) على منهاج واحد في اصول 
لدین وفروعه 6 غتر من اظبر وفاقا وأضمر ثقانا چ . 

وبعد أن دعدد الخلافات التي ذ کرناها نقول؛ دنم حدث في زمن المتأخرين 
من الصحابة خلاف القدردة ف القدر و الاستطاعة من معسد الجهني وغملان 
الدمشقي والحعد بن درثم . وتبرأ هلهم المتأخرون من الصحابة كعد الله بن عر 
وجابر بن عبدالل وأبي هربرة وان عباس وأنس بن مالك ... الخ » ۱۳ . 


فها نحن ندرك مما تقدمأن هناك (اختلافات) »حصلت نی زمن‌النی وبعده 
بقليل في عديد المسائل الديذمة ون ٤‏ ولا يمكن حال أن ينكون هناك 
خلاف الا” اذا كانت ( وجهات نظر ) متعارضة قل ظهرت » معارة عن 
رأي اصحاہا الحاص رید دی المعاصرة فم هي 
وجهات نظر بسبطة ۸ م تبلغ مملغ التعقيد بعد و اكب 
العقيدة والاصول الدينية مثل القول بالقدر في أيامأواخر الصحابة الذين اتخذوا 
موقف ا لمعارضة لمثل ھذا الاتجاء - حسب قول المؤرخين من أهل السنة 
ماق و 
القرآن الكرم كمصدر لاتفكير العقلي في الاسلام : 

نقدر ماکان القرآن كتاب عقائد وعبادات »2 أهو كتاب فمە من الدع وۃ 
الى النظر العقلي الشيء الكثير . 

إذ لم يكن الةرآن كتاب مواعظ اخلاقمة فقط أو ناريا أنزل كعيرة عن 
قروف ماضية > وإنا هو کتاب میتافیزیقي وأخلاقی وعلي » وضع الخطوط 
ار ئدسة للوحود کله , فپو کتاب الکون منذ نشاته ای فنائه ۲۲۱ . 





(۱) الفرق بین الفرق ص ۱ - ۱٩‏ 
(؟ ) د . على سامي النشار في ( نشأة الفككر الفلسفي في الاسلام ) ب ١‏ ص 
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ومن الخطأ المالغ انه يقال أن القرآن خلو من النظريات الكونية والفاسفية 
وانه ۸ برتد آفاق الوجود لی حددها فی ضور اة ۽ 
فالقرآن الکرع [ذن کان آحد الصادر الکبری - زنل یکن اکبرها - 
للنزعة العقلنة » محشته علل تحکم العقل » وبالنظرة العقلسة غير الاصطورية 
أو الخرافية التى جاء بها . بل وبتحديه القوي لحجج معارضه » ومطالیته 
إيام بان يأنوا ببرهاهم إن كانوا قادرین » لدفم ما في القرآن من ححة بالفة 
ودلیل قاطم . كذلك بلغته وطريقة خطابه أيضا » وعا فسه من آیات محکمة 
ومتشاببة کانت عاملا من عوامل الاختلاف نی الرأي والتفسبر والاجتهاد . 

بقول د . محمد البہی: و إن لغة القرآن ولغة الحديث سيب ثان يضاف إلى 
الخلافات السماسمة السابقةفي إيحاد التحزبفي الرأي والتفرقفي قهم العقبدة '؟' 
أما الآ,ات المتثاببة فی القرآت فقند كانت اكبر عوامل الاختلاف والفرقة » إذ 
حاءت آنات محكات معبرة عن القای الطلقة والکلة ٤‏ ومتشاببة عن 
النسسات او الظاهر بات و ا لجاز یات ( کتاب احکت آ اته م فضلت من لدن 
حکم خبیر ) ۱۳ . وفي الثانبة کان الاختلاف حتی سار کل في طریق ۱٩"‏ . 


ا مخلافات السياسية : 


بری الكثيرون - وهم على حق - آن ارتباط الدن بالسباسة کات أحد 
أسمابنشأة الفرق الاسلامنة . 
فالی حانپ التمارات التصارعة داخل الکنان العریی كانت هناك قوى 





(۱) د , علی سامي النشار في ( نشاة الفکر الفلفي ف الاسلام ) ج ۱ ص ۲ . 

(۴) ال جائب الأهي من التفكير الاسلامي ص ٤‏ ۴ 

[*) سورة : هود آلة ؛ ۱ 

١؟هو ابوريدة ومحاضراته في عل الکلام باداپ الجامعة اللبسة للعام الجامعي‎ ٠ د‎ )٤( 
عكؤام.‎ - 


۱۹ 


خارجية - فارسية ويهودية ونصرانية- أثرت تأثيراً واضحاً في خلق مذاەب 
دیتبة - سياسية تسخرها لغایات بعبدة» پىنا ظاهرها الدن والنظر والاحتاد 
العقلی ا حض . 

وهذا مما يجعل مبمة الباحث في نشأة الفرق الإسلامية دقمقة ومعقدة إذا 
ها أراد تقصي عوامل هذه النشأة من زاويتها تلك » ولدس هذا موضعه . 


و ۳ 


السرا یات ادا ول مره 


السرا ات ادا ول لافس له 


النشأة و الاتصال 

النشأة : 

لو الکثبرن من مورخی الفلسفة الاسلاممة آن یعودوا بنشاة العتزلة إلى 
أيام الحسن البصري » وبالتحديد إلى ظبور واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد . 

لکن الق آنه لا عکن آن بکون الاهر بهذه المولة والساطة» إذ لس 
من المعقول أن يقوم مذهب متكامل بين ليلة وأخرى » وأثناء جلسة واحدة؛ 
وإثر اختلاف بسيط في مسألة هي مثار جدل واهتام عامة المسامين»رهي مسألة 
مرتكب الكبيرة . 

ان لذهب الاعترال جذورہ العسقة ؛ إذداماتتتعناہ ارخا وسا : 
فقد بدأ منذ الفتنة مذهب ( الاعتزال ) ععفی الابتعاد والانقصال و امساد » 
شم اختلط العنی الدینی بالعنی السماسی حت آبام واصل . 

كا أنه من التاحمة المذه.مة العقائدية كانت هناك عدة تأثرات سايقة من 
الین ذھموا إلى الةول بالقدر خبرہ وشرہ من الإنسان ٤‏ واتصالات بام حبرۃ من 
اصحاب ام ن صفوان وتأثر بيرم في مسالة خلق الفرآن ونفي الرژية . 

بقول نببرج : « ان الاعتزال آول ما نشأ من القدرية »وهی فرقة من 
فرق السلف كانت تقول بالقدر خبره وشره من العسد » وباختشاره فى آفعاله 
لمعاقب علبها آو بثاپ ۱۱۲ » . 


(۱) مقدمة کتاب ( الانتصار ) ص ٩‏ ؛ 


۳۳ 


ويقول الشبرستانى : إن الاختلافات في الأصول حدثت في آخر آام 
القول بالقدر » وإنكار إضافة اير والشمر الى القدر ونسج على منواشم 
واصل ر2 عطاء ۶ ٤‏ 
ولورد طاش كبرى زادة ف ۱ مفتاح السعادة ) : قل کان اول من احدث 
مذهب الاعتزال وا خترعه الإمام او هاشم واشقه الإمام الحسن 5 مج دک ۷ 
الحنقة / ۳ دست طاسن كيرى زادة ان واصلا اخد عن أي هاشم عمد الله 
اب مد ین الحنقة و سے 
ودقول ان خلدون ق مقدمته : د ثم لما كثرت العلوم والصنائم وولم 
الناس بالتدوين والبحث فى ساثر الاحاء » وألف المتكامون ف التنزيه» حدثت 
ددعه المعتزله اف ۰ 
وابن الرتفی في ( النبة والامل ) یذهب ی آن مذهب الاعتزال برجم 
ای الصدر الاول للاسلام » وعد" من الطبقة الاولی للعتزلة الخلفاء الاربممة 
انه بريد ان يعد معءتزلبا كل من ذ كر له من الصحابة والتابءین قول يدل على ان 
الإنسان حر الإرادة او يدل على انه يرى الحسن والقبح العقلمين » لانه استدل 
مثلا على أن ايا بكر وان مسعود بیان مذهب الاعتزال بأنپا قالا فى المرأة 
المفوضة في مپرها برآسپا » اي انها نقولان باسن والقمع العقلمین » ولذلك 
کا بالرأي ۱١١‏ , 
لکن آغلب الورخین بقرنون بدابة ظبور مذهب الاعتزال بالواقعة الشههرة 
الى حدثت ف مجلس اطسن الءه‌مری وانفصل » او اعتزل » اثرم واصل 
)١(‏ الملل والتحل : ج ١‏ ص ۲٩‏ . 
[؟) تسد لتاريخ الفلسفة الاملامية للشسخ مصطفی عد الرازق , س ۷ ۸ ۲ 
(۳) القدمة ص 4غ >4 ط , التحارية , 
(:) ۳ امين / فحر الاسلام ص ۲۹۰ . 


۳۹4 


وغمرو وطفقا باعوات لڈھبہا ال دید . 

دقو ل المغدادي ۲۱۱ : د ثم حدث ام . سن المصري لاف تن دم 
عطاء الغزال في القدر وف المنزلهبين انز لثین» و انضم البه رو بن‌عسد ن‌باب في 
رد ۷ رمیا لسن ن چا ااا ای سار من سواري: مبتجد 
المصرة » فقمل ها ولأتباعها ( معتزلة ) لاعتزاهم قول الأمة في دعواهم ات 
الفاسى من أآهة الاسلام لا مؤمن ولا کافر 6 . 

و یذ کر آبو مظفر الاسفرابتي شا من هذا القسل ۲۳۱ ۱ ویذکر نمرج 
القصة عبر مفصله ف آن ۳۳ وواصلاً ۔ وسعا محال القدر ىة وأدخلا فما 
ملاحظات حدیدة ) ۲۳۲ . 


لکن الشپرستانی بروی القصة كاملة حبث بقول : "*" « والسبب في 
القول بالمنزلة بين المازلتين انه دخل واحد على الحسن المصري فقال : با امام 
الدن ! لقد ظبرت في زمانئا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر » والكبيرة 
عندهم كفر يخرج به عن الل وهم وعيدية الخوارج » وجماعة برجئون أصحاب 
الکاثر » والکبره عندهم لا تضر مح الايان » بل العمل على مذهبهم ليس 
ركنا من الايمان 6 ولا يفير مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ؛ 
وھم مرجثة الأمة " فکیف تح لنا في ذلك اعتقاداً ? . 

فتفكر الحسن فى ذلك . وقبل أن يحيب قال واصل بن ن عطاء : اا لا 
اقول ان صاحب الکببرة موّمن مطلقاً ولا کافر مطلقا » بل هو في منزله بين 
المنز لتين لا مؤمن ولا كافر .ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات السحد 
بقرر ما أجاب به على جماعة من اصحاب الحسن . فقال الحسن : اعتزل عنا 





(۱) الفری بین الفرق . ص ۲۰ - ۲۱ 
(؟) التبصير في الدن ,. ضس ۲۰ 

(۴) مقدمة ( الانتصار ) . ص ؛)؛ ١ه‏ 
(4) الملل والنحل × ص A - ٦۷‏ 


۳۲۵ 


واصل . فسمي هو وأصحايه معتزلة » . 

من هذه القصة يتضح انا ما يلي : 

)١‏ أن هناك موضوعا شغل تفكير المسامين وهو موضوعمرتكب الكبيرة. 

؟) أن هناك صراعا ومواقف مختلفة منه . فالخوارج يكفرونه ویسمونہ 
( كافراً ) والمرجئة يعتبرونه ( مؤمنا ) والحسن البصري يسميه ( متافقا ) 
بغ ساه واصل ( قاسقاً ) باسمه المعروق به » لا مؤمن ولا كافر . 

۳) آن واصلا قد کون آراءه قبل هذه الحادثة أو السؤال » وإلا لما سيق 
أستاذه في الإجابة » ولما قام من فورہ يقرر رأبه ولشمرحه لو م يكن 
مستعدا لذلك . 

4 ) آن هذه الواقعة کانتءثاية (الاعلان الرسمي) لمذهب المعتزلة و اتفصال 
قادتهم عن الحسن البصري الذي تشريوا منه بلا ريب بعض آرائه . 

الاتصال : 

عرضنا -ى إمجاز ب - لنشا: العتزلة ».وفررنا آن طذهب الاعتزال 
بدابات سامة و قبل الاعلان الر خی عنه ق حلقة ا حسن البصري على 
بد واصل وعمرو ن غسد ۔ وبنہقی علہنا الآن أن تعرض اصلات المعتزلة قبل 
الاعلان وبعده - مختلف التمارات والمذاهب و الدبانات حتی نری مقدار تأثرم 
وتاثیرمم -- خصوصا نی ممدان التفکیر العقلی» وتغلیب العقل على سواه .وقد 
محلو لکثبرن من دارسی القلسفة الاسلامبة آرت یقرروا آن التکن - وق 
قد متهم المعتزلة = يتأئروا بأدة تارات خارحة عن صلب اقرآن رالاسلام 
دصفة عاية» وان ما لوه من مشکلات واختلفوا فه ‏ تشكلة القدر ومدى 
قاملية السه رالاشتران رسیم والقل شيم سرع لجنم انقو الاعات 
ومع الديانات بعد مرحلة معينة من القبول والنضج . 

لکن هذا رأي فيه كثير من التعسف » إذ لا يستطبع امرء انكار تداخل 


۳۹ 


الٹخفسافات واتصالما بعضھا باللعض الآخر ؛ وتاڑھا ایض ولو فى الخطة 
والاسلوب . 

كذلك يقف فى الجانب الآخر منيةول بأخذ التکامن - وخاصة العتزله - 
عن غيرهم من الفلاسفة والمهود والنصاری» بل والصاينة و الزردشتبة والانودة . 
وهوّلاء فریقان : 

مور خو الفکر الاسلامي الاقدمون - وفهء‌لوا همذا بقصد تشویه صورء 
الملمتزلة - وهم في الأغلب خصوم لهم - بنسمة آرائم للمخالفين في الدين 
والعقمدة والذهب > و#قيرهم لدى العامة . والغريق الثالى هم المتشرقون 
و الپتمون من الغر پیت بالدراسات الإسلامية © بعضبم عن <سن نية ومحث من 
ا العلم وا لحق ٤‏ وبعضہم لمدال على عدم أصالة الفكر الاسلامي ٠‏ وشم ل 
هذا حد مخطئون : إذ ماذا يضير الفكر الاسلامى أن يأخذ عن غيره بەض 
السائل الشتر كة بت الدقول + آو باخذ آسلوب معالته مذء السائل» آذا کان 
عبر ه سأخذ عذه هو الاخر کم التطور الدشرى وحتمية کون اطضارات 9 
وما دامت السائل الکبری نايعة من کتاب الاسلام الاول » القرآن الکرم > 
اقشها احسان) بافاضة » آر آشار ای بعضما |شارة موجزة » تارکا المقول 
تعمل علها الذی خاقت من احله » وهو التفکیر والتدیر والنظر 7.. 

إن المسائل العقلممة شىء بمرض لكل العقول » ولدس من ضير فى أن يتفق 
فلاسقة الاسلام ومفکرره مم غبرهم ف نتائج البحث» وان اختلفوا قالسيل 
والشیج » آو العمکس . 

على کل حال ٤‏ فا ننی أم| إلى القول ,ا نالمءتزلة کانوامن سعة الافتق و الاستعداد 
لتلقي العلم والمعرفة وإشهاعبها على درجة كييرة جد ؛ مما سير شم دراسة 
الفلسفة الونانة: والمذاهب الفارسة واغتدية»والديانات المبودية والنصرانية » 
الى جانب احتكا كهم عن طريق التأييد أو المهجوم بالمذاهبالتي نشأت فيحضن 
الاسلام من رافضة وخوارج وهرحمة وشمعة وغيرهم . 


۲۲٢ 


بقول الد كتور عمد عبد اهادي و ريدة عن النظام مملا : « ونعرف عنه 
أنه أمعن في قراءة كتب الفلاسفة وأنه کا یقول ان الرتضی حفظ القرآن 
والتوراة والاحمل و الزنور و تفسیرها ۱ 7 


١ ١ ابراهم بن سيار النظام : آراژه الكلامية والفلسقية . ص‎ )١( 


۳۸ 


ارات اما مات امس العمَام 


الات ی ابحاهات السام الم 


لا بس لدینا ہنا من اُن نشير إلى الؤثرات ال حددت خط سير المعتزلة 
العقلى » ما داء ہما دٹخصب ع لى النزعة العقلة لد ہم دق لكوك 


وم 

عی بينة من أمرّنا واهزهم ما :دمنا قد قررا ان نشأة ات تلو من تأئرعلى 
وأول ما تحدر الاشارة السه نی هذا امحال - وني مجال عل الکلام بصفة 

عامة - هو : 


القرآن ألكريم 

وقد أشرنا فى احاز الى ها جاء في القرآن الكريم من إشادة بالعقل وعسك 
بتحكمه فى أى خلاف أو صراع * واللجوء اليه في معرفة الخالق سبحانه 
وحقوقه على عماده . فالقركن ‏ كا سبقت الاشاره - كتاب فيه من اسياب 
النظر ودواعي التفكير الشيء الكثير . بل هو يحتوى على آراء ونظريات 
شام فى الکون والوحود ومسائل ما وراء الطسمة » ال جاتب ما اتى به 
فى مدان الع الطبيعي ( و ما نسمیه بالتجريبي آلیوم ) ما وشم الآفقأمام 


۳۱ 


|عمال الفکر عند السامین . فالقرآن کتاب متا فيزيقی » عامي » فضلا عن 
کونه کتابا دینما محتوي علی العیسادات والشعاثر الدينشة وکيفية آداعا . 
وهو زبادة على ذلك بعمد کل المعد عن الاساطير الخرافية »> او القصص الخمالمة 
الق تحد الکشر منها فی کتب الدیانات الأخرى . بل توشك ان تعتمد عليها 
اعاداً كلا . 


و 5 دقرر الد كور او ريده من ا دای ألا ھل أثر 11 ف تطور 
مماحث التکمن وفی مناشئبا . وقد حاء ق القرآن مسائل هي من أو اتدل 


ما عالحه ال الکلام کمسائل القدر والتکیف والاختار وفعل الد 
ومسثوللتے''' 

لکن العتزلة عندما وحدوا آبات من أمثال : ( من مل صا ا فلنفسه 
ومن أساء فعلمبها''' »( كل نفس عا م رهسنة) ٢”‏ (وقل الق من ربک 
فمن اء فل۔ؤمن وهن 0 اء فلکفر)!٭ ( قل با أدبا الناس ول حاء ۶ نج ی من 
رب ¢ 5 9 قاعا مندي لنفسه ومن ضل lls‏ بضل علس أ( ۰ رج 
ما ليثوا أن أحسوا بان هناگ مجالا واسعا للحرية الانسانية في 0 العند 
و قدر ته 8 التصر ف والفعل ٤‏ عل الاقل بر بر العقاب والثواب 1 

هم وجدوا نی القرآن الکرم ترحساً بان یکون للانسان قسط وافر ءن 
حر ر التصر ف و التفكير ۰ ۱ 

فاذا ما اصطدموا بآیات تدل علی ابر والتقسد واطد من ھذہ الحریة 
من امثال : ( کذلك یضسل اه من بشاء وهدي من بشاء)۲۳» ان الدین 


۲) سورءة فصلت. 1 ٤٦‏ 


سورة الكيف . آدة ۵ ۲ 


) ال 
( 

ع سوره المدثر . آدة ۸ 
(٤‏ 
ه) سورة دوس , آیة ۰۸ و ۱ 
( 


۱ 
۱ 
۱ 
٤٤‏ 
۱ 
)1 سورة الدثر , 1 ۳۹ 


۳۲ 


کف و سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى 
ابصارم غشاوة و شم عذاب عظم ۷۷ ( فن برد الله أن بهدله دشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله محمل صدره ضبق حرجاکانما یصّسّد' فی الساء ۱۲ 
لجأوا إلى التفسير والتأويل للایات حتی تتفق مع ما بقضي به العقل»والتویل 
ي ا 


مؤ رات اسلامية : 


برزت إلى حاتب الاحداث الساساٛة العممقة الغور ٤‏ احداث اعتقادية 
جدلية - محک التطور العقلی - من أمثال الحديث فى القدر والاختيار» ورؤية 
اللہ تعا ی ٤‏ وخلق القرآن ومرتکب الکبرة ... الخ . مختاطة بالساسة 
والصراع علی الامامة او اثلافة 

وكان طبيعياً - بعد أن فرغ المسامون هن الفتح او كادوا - آن نتفرغوا ‏ 
مشا كل الجديدة » اجتاعة ودینمة وسماسة . فقد دخلت حباتہم عادات 7 
وتقالد غریبة - حم اختلاطهم با لفرس وغبرم من الامم- وظهر ق ا جتمم ۹ء 9 
فساد واتحلال سدب ضقا للمتمسکین بالدن و أثار حدلاعنفاً وخاصة في ۱/۳ اف 
مرتكب الكميرة . وف المبدان السباسي کان الصراع محتدماً حول الخلافة أو بر 
الامامة . فنشأت فرق الوارج والرجة و کون واصل راب حپر به في ي | 
مرتكب الكبيرة » وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين . مت 

ولاشك أن واصلا قد اتصل قبل أن يدل برأيه ( الجديد ) يكثيرين 
وأخذ عنہم ۔ منہم ابو هاشم عبدالل بن جمد بن الحنفية الذي قيل انه کات 
أولمن أحدث مذهب الاعتتزال واخترعه'"'والذديتربى واصل في أحضانه ”4 


ل ہی 


(۱) سورة البقرة. آية 5 - ۷ 

(0 

(») طاش كبرى زادة في ( مفتاح السعادة ) نقلا عن الشيخ عبد الرازق, تمبید ,.,ص ۲۸۷ 
(4) د, نشار ‏ نشأة القكر الفلسفي في الاسلام . ص ۲۹ 


سور 5 الانعام آیة ۵ ۲ ۱ 


۳ 


واخذ عنه » وامسن البصری الذي کان بتفق معه وعمرو ن عسد ف‌القول 
القدر ‏ ولا شك ان تأثير الحسن كان كبيراً في هذه النقطة بالذات » وان 
۱ ا و 

کا ان من الحتمل أن يكون واصل قد اتضل يغيلان بن مسلم الدمشقي 
مولی الاموبین ۱۲ » وکا بروي الشہرستانی ان المعتزله في قوفم بالقدر إنما 
سلکوا ی ذلك مسلكك معبد این وغبلان الدمشقي ۲۲۲ . 

اما دى بور '" فيذ كر انه « اخذت تتميز بالتدريج مذاھب اسلاسمےة 
متسقة اكثرها انتشاراً - ولا سما بين الشبعة - هذهب المعتزلة الذين جاءوا 
خلفاء للقدرية وأقاموا مذھبہم على النظر العقلي » . 

ونحن نعم ان هناك طوائف كانت تقول بالقدر خيره وشره من العبد قبل 
ظیور العتزلة . 

وجاء في الفرق بين الفری ۶۱" : أن هؤلاء اتباع واصل بن عطاء رأس 
المعتزلة وداعيهم الى بدعتهم بعد معبد ا ظجھني وغیلان الدمشقي 

أما عن صلة المعتزلة بالحسنالبصري - الصوفي الحدث العالم الکبیر - 
لا تخفی عل آاحد . ققد کان تتامذ له واصل وعبرو © ویعض مواقفه - 
خاصة في رسالته الى عبد الملك بن هروان - تبرھن على اتفاقه في الرأي هع 
تابذيه وان لم يحبر به ويدع اليه . وذلك اللين واليسر الذي أخذ به تاميذه 
الذي ( اعتزله ) يدل على رضاه » او على الاقل عدم غضبه منه . كذلك 
قوله لمعبد الجبني وعطاء بن يسار حين حدثاه عن ظام بني امبة وقوهم انت 
هذا بقضاء الله وقدره : « كذب أعداء الله » (*). وأخيراً نرى المعتزلة تجتمع 


(۱) نفي الصدر ص ۲۱٩‏ 

(۲) اللل والتحل ص 1 

(») تاريخ الفلسفة في الاسلام . ص ۹۷ ط زابعة . 
(:) الفرى بين الفرق , ص ۱۱۷ 

(8) الملل والنحل . ض 54 > ١‏ 


2 


حولا لسن البصری الذیبصرح بانکل شيء بقضاءٴالل وقدرہ(الا المامي)'"' 

كل هذا يشدت تحرر الحسن البصري وسسل الى القول بالقدر » ويثبت تأثيره 
في المعتزلة وتضامنه معبم ولو من وراء ستار . 

هناك شخصصة اخرى ها وزنهاءوها تأثيرها أيضاً في تکون آراء العتزلة 
وان وقفت هنهم على طرفي نقيض »2 وأعني بها الجهم بن صفوان . 

كان الجهم جبريا خالصاً » والمعتزلة قدرية . لكن المعتزلة آمنت ,التأويل 
العقلى واعشار ححة العقل مصدر المعرفة وهذا ما فعله الجهم 3 

الاتفاق في التأويل العقلى اذن كان العلاقة الرابطة بين العتزلة واطهسة ‏ 
امحجاب المعارف بالعقل قمل ورود السمع قاعدة بضعہا جهم وتفسيرما : 
العقل وحب ما ق الاشاء من صلاح وقبح وفساد وحسن . العقل وحده هو 
الذي يفصل هذا قبل ان ينزل الوحي مقرراً ان هذا الشيء حسن وه_ذا 
قببح . ولعل هذا الاصل الذي وضعه الجهم اتخذه الممتزلة فيا بعد ونوا 
علمه المقولة المشبورة في المعرفة والتحسين والتقببح العقليين . 

وكان اتصال واصل محهم عن طریق حفص بن سام في ترمذ خراسان » 
وکانا بتفقان ابضاً قى القول بنفي الصفات» وخلق القرآن » واختلفا ‌القدر . 
وکان عحساً ان یتفق الصمان وبلتقي الضدان » حت تنجد ان مذهب (سکون 
اهل الخلدين ) لدى أن الهذيل قريب من مذهب جبم '" . 

لكن. المعتزلة کانوا نتبربون من إثبات صلاتهم يحبم وينفوتها » بينا يعمل 
خصومبم على هذا الاثبات » وان كان قد ثبت بالتاريخ أن المعتزلة القديمة قد 
7 وتبرات منها !4 . 





۳۰۰ نثأة الفكر الفلسفي في الاسلام . ص‎ )١( 
۲۰۳ نفس الصدر ص‎ )۲( 

(۳) اللل . ص ۷۳ 

(4) نیج ف مقدمة ( الانتصار ) 


۳ ۵ 


كانت ايضاً هناك صلات ( غير ودية ) بين العتزلة وبين طائفة المحدثين 
وكات المحدوت يحتقون عل المعتؤلة اشن التق “الآن مڑلار ال 2 زا لا 
يدخرون وسعاً في تكذيبهم وثن الملات عليهم» لآن اغلبهم لا ينقد احاديئه 
أو هي تتعارض مم العقل السلم » آو يذهب مذهب التشبيه » وفي مقدمتهم 
ا دی مقاتل بن سلبان الدي عاش في زمن واصل وعرو . 

کیا اد العستزله موقف اهجوم على الشنوية المتسترة والسمنة والرافضة > 
وغيرهم » وضد اخوارج والرحة . فکانت العلاقات بدنهم وبین هذه الطوائف 
مشدونة بالعداء . 

والحق أن بعضام اصول الم تزلة كانت موضوعة اولاً للرد على الرافضة 
والملحدين . والواقع أنهم م يزالوا على أشد عداوة لهم حتى آخر امرمم ١‏ . 

ثم هناك اخيرأ السلفيون أو أهل السنة . . وم الطائفة الكبرى التي 
تصارعت مع المعتزلة ونازلتہم حتى هزمتهم ف نہایة الامر بانضمام الامام لي 
الحسن الأشعري - المعتزلي السابق - اليهم ورجوعه عن آرائه الاعتزالمة الى 
مذهب اهل السنة مما شكل ضربة عنفة لمعتزلة ومذهبهم.. وهذا ما سنفرد 
له قسما خاصا بإذن الله 

كان السلف يرون في اتباع الكتاب والسنة » دون تأويل أو تفسير » وف 
التسلم بالقضاء والقدر » وان العبد مسير حسب مشيئة الله وإرادته» وفىيالمعد 
ع و ل ا شا في العقائد وف السائل الدققة امساسة .. 
برون في هذا منحی لمسامین والاسلام » متمسکین بالقرآن وادیث والسنة. 

وكان المعتزلة على النقيض »> يغلبون العقل في التأويل على النقل » ودتّادون 
في هذا التغليب الى ايعد مدى . وهذا ماارث نار الخصومة بين الفريقين . 
وهي خصومة - على ما فيها من تفريق بين المسامين - الا أن ها فوائد لاتنکر 


)١(‏ نفس المصدر . ص 5ه 


۹ 


جمثل ق مذه الثروة الکلامبة الرائعة الق خلفبا لنا آجدادنا » وني هذا الجدل 
الذی ازال الصداً غن المقول واطلقها باحشة ناقدة متفحصة في سببل الق 
الاعمی الني طلنه انم ؛ 

فصلات العتزلة اذن کانت کبرة عختلف الطوائف والفرق داخل ا جاعة 
الاسلامية » وان تباینت طببعة هذه الصلات . فهي تارة علاقات اتفای والتقاء 
في وجہات النظر 4 وطوراً علاقات نفور وتطاحن وصراع. لكن الاحتكاك 
والتاثر والتأثير كات موجودا على اية حال» والتتبم ذا الوضوع حجدمصدای 
ما تقول . 


مؤارات اجنبية : 

والآن اشعر بانه بنبقی علنا ان تعرض للوثرات الأجنبية في الفكر 
المتزلی » خاصة فما یتملتی بالتزعة المقلية لدیپم . 

ونحن وان کنا نتفق مم الاستاذ احمد امين و الد کتورین علی سامي النشار 
ومد الي ومن سار مسارم ؛ في أن المشكلاتالتي عرضت للفشکر الا سلامي 
هي اسلاهبة النغاة والسسة » الا ان هذا لا ينع من القول بان طرق او سل 
او خطة معالِة هذه القضاا لا بد ان تتشارله وتتداخل» يحم کونها مشکلات 
انسانبة ایضاً تعرض لکل عقل انساني . 

ولا بد ونحن ندرس طائفة كبرىمن رجال عم الكلام الذيهو الى الفلسفة 
اقرب - من ان نرى علاقة هذه الطائفة بالفلسفة المونانبة وسواها من‌الفلسقات 
ذات الاثر الکسبر ‌الفکر والثقافة العریمدن. کذلك» وحن تدرس عل الکلام 
القابل للاهوت - محجب علننا ان نری العلاقة بین مشکلات الدیانتن‌النصر انمة 
والسپودية وسواهما وبين المشكلات الکلامبة الاسلامبة . والا کنا بغبر هذا 
تبعد کثبرا عن الصواب . اذ لا شك ان تو عل الکلام متصل باتساع الأفكار 
بين المسامين وازدياد معرفتهم بالثقافات الأجنبية على اختلاف الوانها . كا ان 


۷ 


المتكامين - ومن اوائلہم اللستتزلة - مم اول من قرأ الثقافات الاجنسة 
وتأثروا ما ۱۱۱ ۱ 

اولاً : الفلسقة : 

يلاحظ الدارس أول"ما يلاحظ آن آغلب مؤرخي المعتزلة الأقدمين - 
واكثره من أهل السنة او الاشاعرة- يرجعون جل أفكار قادتهم الى الفلاسفة 
اليوتانيين خاصة ٤‏ کانما ( یتہمونہم ) بالأخذ من مصدر غير اسلامي» ويوحون 
للقار یء محر و ج العتزلعن دائرة الدین ما داموا قد سمحوا لارام ان تتکون 
بفضل الفلسفة ( اللحدة ) , 

في « اللل والنحل » محمد بن عبد الکرم الشهرستانی مثلا بکاد مختم کل 
جملة عن أحد شبوخ المعتزلة بارجاع آرائه للفلاسفة » وانه موافق هم في كيت 
وكبت » وأخذ عنهم کذا وكذا . 

قبو يقول مثلا : وإما شرع أصحاب واصل فيها ( مقالة تفي الصفات ) 
بعد مطالعة كتب الفلاسفة . ''' وعن ابن الهذيل انه اقتيس هذا الرأي من 
الفلاسفة الذین اعتقدوا ان داته واحدة لا کثرة فپا وحه ص ۷۱ وا 
ابراهم النظام قد طالم کثبر امن کتب الفلاسفة وخلط کلامپم بکلام المتزلة- 
ص ۷۷ » وأخذ مقالة ( الاصلع فی الآخرة ) عن قدماء الفلاسفة - ص ۷۸ 
كا وافق الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا يتجزأ - ص 7١‏ » وأخذ مقالنه في 
الظہور والکمون من أصحاہا من الفلاسفة - كا ان أحمد بن حابط ۳" والفضل 
الحدثي طالعا كتب الفلاسفة - ص م8 -- ویقرر الشهرستاني آن بشرا ن 





(۱) ابراهم بن سيار النظام ‏ د , ابو رمدة ص م5 2 ه+ 


(؟) الملل ص ٠‏ ع 
(۳) آو غابط ار حائط . 


A 


ان عبادالسلي ریہ فی حقیقة الانسان عن الفلاسفة - ص 44۹ وکا الرجل 
عمل الى الفلاسفة  ٠١١‏ . 
الفلاسفة - ص ه١١‏ ؛ ويقول عن الى الحسين البصري انه فلسفي آلذهب 
هو اشر . 

هي تهمة إذن أن يطلع الممتزلة على الافكار والنظريات الفلسفية » لکنہا 
( تهمة ) ذات فائدة عظمى فى تاريخ الفكر الاسلامي .. فقد غذته باساليب 
حدیدة للبحث ومنہج ؛ وقدمت له خطة عقلة زادت من وته وشات4؛ 
وامدته مححج يتقي بپا امزعة عند النزال . 

وكان طبععباً ان يتدارس المعتزلة الفلسفة » وهم الذين عاصروا حرکة 
ا E‏ أيام المنصور » کا کانوا أھل ا حول والطول 

ام الأمون .. وکان بدییب أن تظبر التأثيرات الفلسفية في امشال ابراهم 
سيار النظام و أن امذیل العلاف وان عغان مر بن محر اماحظ وغيرم 
من فطاحل المعتزلة و كبارهم . 

ىقول ان خلدون ''' : « ثم كان من بعد ( أرسطو ) في الاسلام من آخذ 
بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل الا قي القليل . » ولعل 
الآحسات ومسائله بسائلہا فصارت كأنها فن* واحد . » 

اها المقريزئ فذكر انه اشتبرت مذاهب الفرق من القدرية والجبممية 
والمعتزلة والكرامية والروافض والخوارج والقرامطة والباطتية » حت ملأت 


(۱) القدمة , ص ۹۰ء ط الکتبة التحاربة 


۳۹ 


الارض » « وما متهم الا من نظر في الفلسفة وسلك من طرقها ما وقع عليه 


اختاره 2 ۷ 


ويقرر نميرج ان المعتزلة قامت بأشد ما احتاج اليه الاسلام في ذلك العصر 
وهو الاستمانة عا استعانت به الدانات الاخرى من اسلوب متين وطريق 
فلسفي لابراز ما بکن نف الدن من القوی والفضائل ۲۳۱ . 

کا کان العتزلة اسمرع القرق للاستفادة بالفلسفة الموناتبة وصغپاصبفة 
اسلامية » والاستعانة بها علی نظريانهم وجداشم . ۱۳ 

فاستعانة العتزلة بالفلسقة اذن امر مقرر - سواء ف الاخذ بأسلوبب ا في 
الجدل والكلام - وهذا ما نصرهم على كثير من خصومہم وجعلهم مبرزين في 
مجال الكلام - أو في الاخذ ببعض الآراء الفلسفسة الحضة » کا بظپر عند 
النظام وابن الهذيل والجبائي والحاحظ وغيره » من امثال مسألة الكموتن » 
وسكون اهل الحلدين » و الدبانة العقلبة » ومسائل الجوهر والعرض؛والتولد... 
الخ . 

لكن هذا لا يعنى ارمّاء المعتزلة فى احضان الفلاسفة بلا تنيز ولا حذر . 
فقد کانت شم تین الاسلامية المسيزة » والمدافعة عن الدين » المتسلحة 
بأقورى الاسلحة وامتنبا »2 والمثاقضة فى ڪشر من الاحاین لاراء ارسطو 
وسواه من فلاسفة المونان نا نظپر عند النظام ۱ 


من المشكلات التى عرضت للاسلام کا عرضت للصرانسة من قنل » مشكلة 
التشسه والتنزيه » والجبر والاخشار» والرجعة » ورعا اضفا مقارنة (الکامة) 


(۱) خطط القر بزي , < 4 ص ۱۸ 
(r)‏ نمبرج ‏ مقدمة ( الانتصار ) ص مه 
)۳( احمدامين ‏ فحر الاسلام یس ٩‏ 8 ۲ 


مشكلة خلى القرآن . الى غير ذلك فن المثا كل المشتركة بين الديانات . 

وقد محاو لبعض الستشرقن السحان ان بردوا -ف تعسف احبانا- نتوء 
هذه المشكلات في الاسلام الى تأثيرات نصرانة محضة. اذ بقول دي بور "*: 
غير آننا لا نخطیء الصواب اذا قلنا ان اخذلاط السامین بالتصاری و تلقمهم العم 
عنهم في الدارس کان له عظم الاو .... ون مد بان «ذاهب التکلیین 
الاول في الاسلام وبين العقائد االنصرانية شبها قوياً لا يستطيم مغه احد ان 
بنکر ان بینہا اتصالاً مباشرا . » 

وبقول في موضم اخر پالتسبة لمعتزلة : « لكن الديانة التي كارف اثرها 
في الاعتزال اكثر من اثر غيرها هي المسحمة '"' » . 

وقرر ماکس هورق في تحيز ظاهر واضح ان عل العقندة المسسحة او 
علم الكلام المسبحي في الشرق یو كد قمل کل شي,ء الاختسار الانساني > 
ومسوولبة الانسان الکاملة فى تصرفاته .. ولا کانت آدلة هذا الرأي مقنعة 
للحرار السامین ( رحال الاعتزال ) رأوا من انفسهم لا حاله اتباعه ۲۳۱ . 

هذه هي العلاقة العامة بين بعض الاراء النصرانسة وعلم الکلام وبعض 
مساحثه . اما العلاقة ااصة بالعتزلة » فإن هناك شخصات واتجحامات فى 
النصرانية تحددها . والمؤرخون الاسلاميون يميلون ‏ كا دذكرنا - إلى (اتهام) 
المعتزلة بالاخذ عن النصارى » ويؤيدهم المستشرقون تأييداً غير خالص اوجه 
الله والعلم . 

ويقار نالكثيروت بين المعتزلة والمذهب النسطوري » الذي نشا في المشرق» 


٩ : تاریخ الفلسفة ق الاسلام , ص‎ )١( 

(۴) نفس الصدر ص + ؟ 

[ع) فلفة الاسلام ص ۲۰۱ ط مبونسخ ساة ۱٩۲۳‏ م 5( تقلا عن الجانب الاهي من 
التفكير الاسلامي ) , وکثبر من الستشرقین ممارلون ۔ بکل الوسائل ۔ ارجاع الفضل 
في اي تفکه اسلاهي الی السحة نفماً لاصالة الفکر الاسلامي وقیمته الکیری , 


١ 


ما فیا من تحرر ودعوۃ لسطرۃ العقل وتحكکەە . 

كنا انهم يشيرون الى تأثير شخصیات مسبحية من امثال محسی الدمشقي 
وتبودور أي فرة . 

جاء في ( الملل والنحل ) أن : « اضافة نسطور الى النصارى كاضافة 
المعتزلة الى هذه الشريعة )١١‏ » قال : ان الله واحد ذو اقانم ثلاثة » الوجود 
والعل والساة “> وهده الاقانم لست زائدة عل الذات ولا هي هو . وأشبه 
امذاهب يذهب نسطور في الاقام أحوال أبي هاشم من العتزلة » فانسه بثبت 


خواص حتلفة لس واحد 7 


و کان لیحیی الدمشقي_-مستشار معاوية وبزید- اتصال وشق بالمتكامين ٠‏ 
حت ألف كتاباً للرد علی ححج شوخهم . وکان بقول نی محاوراته : ادا قال 
لك العربی کك ذا و گا 6 احہ بکذا! 


کیا ان اتصالات تاميذه تبودور ابي قرة بهم معروفة مشهورة . جاء في 
) نفح الطب ( أنه حدت مناظرة بين العتابى وای قرة 2 المسمح عليه 
السلام ۱ 

وجاء في ( الاغاني ) ان اعشى بككر اخذ القول فى القدر عن العباديين 
تصارى الحيرة » لقنوه اياه حين كان يأتيهم ليشتري الخر . 

وذكر المقريزي في ( خططه ) ان اول من تككم في القدر هو معبد الجهني 
المتوقي سنة ۸۰ ھ . اخذہ عن نصرانی امہ اہو يونس سنسويه ( أو سوسن ) 


٠ الاسوارى‎ 


(١)اللل.‏ جح ١‏ ص و مه 
(۲) نفس الصدر ص ٦ہ‏ 
(۳) آعنی المبتمين بالجدل الديني . اذ لم يكن « المتكامون  »‏ نسبة الى « عام الكلام » 


قد نزو بعك , 


5 


وروی ان قتيبة ان غلان الدمشقي اکبر داعبة للقدر - وقد اخذ عنه 
واصل ‏ كان قبطا واسلم ویسمبه ( غبلان القبطي ٠‏ . 

والحق ان الشبه بين ما عالجه المعتزلة وعالجه يحمى الدمشةى لبس ولد 
الضدفة > فى مسائل القدر والارادة وحرية الاتساث . : 

كان الدمشقی یقول بفعلين : ج_بري» ليس للإنسان سلطان فمه وهو من 
اللہ . واافتاوی “ ستحق الانسان علبه المدح والدم وهو باختمار . وكان 
ىقول ان الله م برد اظشر ولا برضاه . 

ویری ان الإنسان يحب ان يتمتع محرية الارادة لانه حبوان عاقل مزود 
بالعقل الذي یِبز بە بین الاشماء وبالقدرة على العمل ... يضاف الى هذا ان 
افعال الانسان تستحق الدح والذم » ولا عکن ان تکون كذلك الا اذا كان 
الانسان حرا قي اختبارها . ان حرية الارادة اعظم ما وهب الله عباده » 
فاذا انكرناها علمم كان ذلك منتهی السخف . 

ومذا هو راي المتزله فی تبربر التکلف والعقاب وال واب بالضبط > 
يتفقون فيه مع محبى 6 او يتفق فىه معبم » فالمسألة لا تخاو من تأثر وتأشر 
على ابة حال . 

لکن .. هل هو تأثر کامل مطلق ‏ .. 

كلا بلا ريت . فان الامر لا بعدو ان تکون هفه الذیانات - ومتبا 
السبحية - كانت تقترح على العتزلة موضم النزال فقط . اما نشأة ده 
الشکلات الاولی فاسلاهمة محتة - نا بری امد امین ۲۳ . ای ان التأثر كان 
في الطريقة والنپج » آما صلب الوضوع فنطراً لکل جاعة انسانبة متدینه 
( آعني دات دین ) کا ری الد کتور مد البپي ۲۳۲ . تعاطه بعد ذلك فى 


(۱) زهدي جار الل في كتابه ( الممتزلة ) ص ۲۹ 
(؟) ضحى الاسلام ۔ = | ص ¿٦‏ 
(۴) الحانب الاآلهي من التفكر الاسلامي . 


4 


نطاقها الخاص ومن زاويتها الخاصة » وان اتفقت مع غيرها في الرأي كارنف 
الاتفاق غير مستفرب .. اذ العقل الشري واحد کنا بری العتزلة انفسهم . 


Mk‏ 5 اليبودية 


الکریم منهم عنت) کببرا وعناء اكبر» لما واجهوه به من جح ود ونكران 
ایض . 

وكانت آيات كثيرة من القرآن الكريم ترد علمهم » آو تن احراقپم » 
أو تسرد تاريخهم . وكات طبيعيا ان يحتك المسامون بهم » عن طريق الجدل 
والخصام » وان تتم صلات . 

بقول الد کتور عی سامي النشار : » قابلت المپودية الاسلام اول نشأته 
ف امد دنه وناقشہم منافشة حادة . وعندما فر السپود ا الشام ة واستولی 
السامون علبه کما استولوا علی الممن » بدأت منذ ذلك این جادلاٹ عشفة 
بین علاء الدانتین ۱۲۱ . 

رنحن لا تنکر اطلاقا ان السپود ساعدوا عی قمام علم الکلام ما ادخلوه 
من عقائد محتلفة واحادیث موضوعه دعصت سموخ المعمز له 2 مناقثة هفده 
العقائد وانکار ھذہ الاحادیٹ!۴۲'. 

فالمپود اذن ساهموا في نشأة علم الکلام باضطرارهم شیوخ ا مسلمین - وف 
مقدمتهم المعتزله ‏ الى معارضتهم وجداهم ومناقشتہم والرد علیہم . 

والنسية لمعتزلة ايض وكيا بورد زهدي جار الك كان لامپود بلا 


)١(‏ نشأة الفككر الفلسقى في الاسلام - < | ص ١ع‏ ط ثانمة 
(۲) نفس الصدر س 1 


۳ ۳ 
Pi 


شك بعض الاثر فى ظبور المعتزلة » ويظن انهم هم الدبن نششروا مقالة خلق 
لقرآن » فعسد ن الاعصم - عدو رسول الله علي عند ابن الاثير قال مخلق 
التوراة » وان اخته طالوت اول من صنف ف خلق القران . وعند اخصب 
البغدادی ان والد بشر الریسی - العتزلی - کان پودیاً . وعند ان قتستة 
ان اول من قال لی الد هو الدنوة من سصد. المجل» وهی ی اناع عدا لله 
ان سباً البهودي » الذي لعپ دورا كبيراً جداً في اتحرافات الشيمة ونشأة 
الغلاة منهم ¢ مؤهة علي بن ایی طالب ۱ 

وا حقیقة ان نفس الشکلات الق عالجما المعتزلة - وعاماء الكلام بصفة 
عامة كل من وحہة نظرہ - كانتت معروفة لدى علاء السبودية . مشكلات 
التشبسه والتنزيه » والجير والاخشيار » وحتى الرؤية والرجعة وما ماثلها . بل 
بان القشبيه فيهم طباع - كما يقول الشهرستاني . 

بل يذهب البعض الى ان التسمبة نفسها ( المعتزلة ) ترجمة حرفية لاسم 
إحدى طوائق اليب ود المتحررة وهي طائفة الفريسمين او ( الفروشم ) 
5 الى تعني بالانحليزية 4780 م58 المنقصلين او العتزلة . 

ولعل السپود الذین اساموا سموا العتزلة بپذا الاسم لا وجدوا بين الطائفتين 
من تقارب في الاقکار والاراء . 

ویقارن الشہرستانی فى معرض حدیثه عن القدر عند البپود فنقول : «واما 
القول فی القدر فهم مختافون فيه حسب اختلاف الفريقين في الاسلام . 
قالربانيون منهم كلمعتزلة فيئا والقراء كالجبرة » ٠‏ 

لكن . 

هل من الضروري القول بآن المتزلة - وغبرم من مفكري الاسلام - 
آخذوا آراءم عن سواهم من الفلاسفة والنصاری والم‌ود ٩‏ . 

(۱) اثلل والنحل - ص ۱۳۲ < ۱ 


ê 


طبعاً هذا غير معقول »> قان المسألة لا تعدو نطاق التأثر الحدود فى سبل 
ومنہج وممدان المعالجة . آما صلب الوضوع » ونتائجه » ذاسلامنة محتة ؛ 
بدلسل وقوف ا لعتزلة فی وجه اللاحدة والنصاری والمم‌ود والرد علبهم بکل 
قوة وعنف وحرارة » ما حفظ للاسلام هسبته وصلایته . 

والاتفاق - فی بعض الجوانب - بين النساطرة والفريسين من جبة وبين 
المعتزلة من جبة اخخرى » لا يعني بالضرورة تتلمذهم لهم » بقدر مايعني ان 
ظہور هذه الطائفة ( الرحال الاحرار او العقلن ) ضرورة دينة واججاعة 
وتارمخية مرحلية في كل دين وعقيدة . 

ومسائل القدر ومحاولة تحققیحربة الانسان٤والسحث‏ قا حریة الانسانة ٤‏ 
بنشاً محسب ضرورة فلسفة للمقل الانساني - کا بری مکدونالد ۲۲ . 

وبرى د. أبو ريدة ان أحداً لا يستطبع ان ينكر أن الدولة الاسلامية 
قد شملت أمما با کملها باما من علوم أو فلسفة أو دين » وكان الفكر الاسلامي 
ولمد الاتفاق أو التعارض بين الاسلام وما عداه . واذن فقد تأثرت الثقافة 
العربة با أحاط با أو وصل ای آهلپا من الثقافات الاجنسة » وهذا امر 


طبيمي في کل ثقافة . 0 


٩ هامش ( تاريخ القلفة في الاسلام ) ص‎ )١( 
۷ ۸ (؟) ابراهم بن سمار النظام 3 وآراؤه الكلاسة والفلسفمة . هس‎ 
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عا ا سرن ال لجاہ السۂای 
وم ره 


غاب الس زامن ال زتماء المملى ل الةل[م 


بعد أن بلغ رسول الله ملت دعوته 2 ثم لحق بالرفيق الأعلى . وبعد ان 
فرع المسامون أو كادوا من فتوحهم وغزواتهم » کان طسسا أن تتدخل عوامل 
جديدة في توجبه الافكار الدينية » وربما تحريفما . وكان للبلاد المفترحة 
( كفارس وبلاد كثيرة انتزعت من سيطرة الروم ) اثر واضح في نشأة فرق 
متعددة تدعو دعوات منحرفة خارحة عن الا سلام » وان كانت تتستر بستاره 
وتتخفی فی ردائه . منپا ما قام لفرض ساسي »© كقلاة الشبعة والرافضة » 
والشمة والقرامطة والباطنمة » ومنها ما دف إلى اقساد الاسلام وتفسبخه 
کالفرق النسثقة عن المپودية والثنوية والائوية والسمنبة والصائة وعبرها .. 
و کلبا تباجم الاسلام ومعاقله بعنف وضراوة » وحاول التشکك فسه وی 
قسته کدن متکامل » حق سادت موجة من الزندقة والاماد والفستق 
و الاحلال احلقي نتسحة للعد عن منسم الدن الصا التقي . 

وکان من الواحب » والضروری » آن تنیض طالثفة بعبء الدفاع عن 
الاسلام > ورد کمد الکائدن . ووجد ق المعتزلة خير من قام بهذا الدور 
( التطہبري ) المجبد » ضد جميع الفئات تقريباً ۱ 


15 النزعة العقلىة ‏ 


وماذا يكون السلاح في هذه المعركة الحادة الضارية ? .. 

آهو القرآن والستة واحدیث وحدها ؟ . 

انها لا تكفي في مجال الاقناع والجدل .. لا لضعف قمها .. واتما بالنسسة 
للمحادل الدی لا بومن بپذا القر آن وهذه السنة ومفا احدیث » ولا بسلم 
بقضااها .. 

فلیکن السلاح |ٍذن العقل الشري وحده .. العقل الذي مبز به الانسان 
عن الحسوان .. العقل الذي لا حدال بعد ححته القاطعة . 

وهكذا كان الاتجاه العقلي سائداً عاماء المعتزلة . حكم طبيعة النقاش » 
وحم تکوم الثقانی ۰ وحم إعانهم التحرر بالعقل وفسمته . 

وساروا فى هذا التبار » حق وجدوا انفسہم حملة لوائه والمعروقين به » 
وحماته دون منازع . 

إن عل الکلام کا يعرفه ابن خلدون اجالاً لیس سوی (عل يتضمن الحجاج 
عن القواعد الاعانمة بالادلة العقلبة»والرد علی الستدعة النحرفین ق‌الاعتقادات 
عن هذاهب السلف وأهل السنّة'١2‏ . 

لككن المعتزلة والحق يقال - قادوا في هذا الاتحاه حتی قلبوا التعريف 
فجعلوا السنة والعقائد في خدمة العقل .. لا العسكس .. وكان هذا لفرط 
اعتزازم به واعزازم له من جهة ولطسعة المهمة من جهة اخرى . وحدث 
هذا بتطور الآمر عندهم؛ فقد كانوا في البداية وهم من +واص اهل العم والنظر» 
واجبوا هذا الأمر الخطير - التشبيه والتجسيم لدی غتلاة الشمعة وجسمة 
خراسان واليبود - بحطم عقائد المسامين » فلجأوا إلى القرآنت وإلى السنة 
الصحبحة يتأملونها ثم يضعون فكرتهم عن الله'" . 


١ (‏ ) المقدمة ص ۸ه 4 
(۴) نثأة الفكر الفلسفي ي الاسلام ص +٣۷‏ 


الدفاع عن الاسلام إذن » ضدد اعدائه من ابناء الديانات الاخرى » وضد 
متبسه المنحرفين » هو غرض المتزلة وهدقهم » وما عملوا لغير هذا قط . 
وكانوا أول من امتشق حسام الكلام » وسيف العقل . ينافحون به عن الدين 
القويم ٠‏ فإن ثم" ما يبرر القول مثلاً بان دفاع النظام كان الى حد ما من وجبة 
نظر فلسفة عقلبة » وان کان الماعث الاکبر علمه الدین""" . 


بقول نببرج فی مقدمة (الانتصار) بعد سرد من عنی المتزلة بالره علیهم: 
ول یسبقہم ق الاسلام اك الى الرد بهذا المقدار'"' . » 


أما ا اط - المعتزلى الكبير - فائه » في مجال رده على ابن الروندي > 
بتوعده » وین فضل العتزلة فى الدفاع عن الاسلام فشقول: « وویل صاحب 
الکتاب. . من للذپ" عن التوحد لولا ابراهم ( النظام ) واشباهه من علماء 
المسائين الذين شأنپم حباطة التوحد ونصرته والاب عنه عند طعن اللحدین 
هد نیم ( العتزلة ) العنسون بالتوحبد والذب عنه من بین العاللين 
( ص ۱۳ ) . .. وهل على الارض أحد رد على أهل الدهر الزاعمين بأن الجسم 
م بزلمتحر کا وح رکاته محدثة سوی العتزلة 7 ( ص ۱۷) ... ثم أعامك ان 
المعتزلة قد غاظت هذا الاحن ( ان الروندي ) بنصبہا لاملحدین فی 
مذاهبہم ووضعہا الکتب علیہم ( ص ۲۳ ) » : 


هذه لحخة خاطفة ونظرة عحلی ای موقف الدفاع العقیی الدي اده 
وہ و ںی لا نی جو وو بط 
الرقف ۹ 





العام وتناهه دلمل القطع في الكوا كب . زرده على المنانية والدیصانشة ص - ۸ ۵ 
(۲) ) نشأة الفكر الفلسفي .. . صض ۵ - 8۷ 


اه 


وكلنا يعرف كيف كان العتزلة حائزي قصب السبق في ممدان المنافحة 
حین البأس لمذو دو | عن می الاسلام 8 

۵ وقفوا ضد کل الطوائف والفری » وقطموها » وتغلنوا علمپا » وکایت 
رجاهم من آمثال النظام وان امذیل مضرب الثل نی قوة امححة » ومتانة 
البر هان > وصلابة الدليل ۰ 

وليس هذا هو المجال الذي ينبغي علينا فيه الاستطراد في الموضوع . 
فلنساول الان أن نلقي ضوءاً على بعض الشکلات الي عاعما اامتزلة» ونخص 
منپا الشکلات العقلية امتصلة بالدن » او بتعسر آخر الشکلات الدينة 
دات الصمغة العقلة ۰ 


)ھ7 


بات 2 


كلت عملم - ديم 


الأصول المسة - ابر والاختيار ‏ العقل والسمع 
ا حسن والقبح - الصلاح والأصلح ‏ التكليف واللطف 
إرجاع مقالات المعتزلة إلى أصوطم الخفسة 


لعله من الانسب قبل بداية الحديث عن المشكلات ( العقلية ) التي عالجها 
المعتزلة وتعرضوا ها » آن نشبر في يهاز الى الاصول الخمسة او المادىء التي 
ارتكز عليها مذهبهم » والتي هي - كم يقول الخياط - لیس بستحق اسم 
الاعتزال أحد حتى مجمع القول ا 

وذلك لأن ارتباط مقالاتهم - فیا بعد - یعود 900.07 آو 
متفرقة » وخاصة - فما بتعلتى بالنزعة العقلىة ‏ اصلاً : العدل ؛ والوعد 
والوعمد . 

وحن نحب آولا آرت نلاحظ آن الشپرستای شتنپا آربمة آصول بدل 
جسة © وهي : ۱ 

أصل التوحمد ( ويندرج عته مشکلات الصفات : کالکلام والارادة 
والسمع والبصن والرؤية والتشببه ) واصل العدل ( ویشمل : افعال العساد » 
الصلاح والأصلح»واللطف ) ثم الوعد والوعيد ( وينضمن : العوض والخلود في 
انثار بالکببرة ) واخبراً السمع والعقل ( ويعتي باصول العرفة» امحسن والقبح» 
والتكاليف ) . 


لکن الغھور غن اصول المتزلة ابا تة » هی : ۱ 

. القول بالتوحند » وفه ان اله واحد لا شريك له من اي جهة کان‎ - ١ 

۲ - القول بالعدل » وه ان اله لا محب الشمر والقساد . 

۳ - القو ل بالوعد والوعيد © وقنه ان الله صادى ف وعده ووعده . 

4 - القول بالمنزلة بين المنزلتين وفبه ان صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا 
کافر ولکنه فاسق . 

ه - الامر بالعروف والنپی عن النکر » وفسه تکلنف الومنن باپاد 
وإقامة حك الله . 

ويلاحظ المرء أن اصل المنذلة بين المنزلتين ذو اهمية قصوى في ظهور 
المعتزلة “حتى ان الكثيرين يذهبون الى القول بأنهم ها 'سمّوا معتزلة الا لقولهم 
باعتزال مرتکب الکمبرة الومنین والکافرن » نف منزلة وسط . كما ان اصل 
التوحند لعب دوراً كبير في اتحاهات الملمتزلة من حسث رغبتهم الطلقة في 
تنریه الباري جل وعلا » ما ادی مهم ای القول مخلق القرآن ونفي الصفات 
وغبرها . وإن كنا نلاحظ فى نفس الوقت ان هبدأ الأمر بالمعروف والنبي 
عن النکر بکاد لاینال حظه من النقاش والاهتام وربما برجم هذا إلى انەمبدا 
عام بشترك فه مم العتزلة المسامون جميعاً . ( ولتکن منك امة يدعون الى 
الحبر ویأمرون؛لمعروف وینہون عن ا منکر)'؟' (کنتم خبر امة اخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف ؤتنهون عن المنكر ) ۲۲ . 

KK 

نود ان نذکر آولا کلمة عن طسعة الشکلات الی عوبت من قبل 

المتزلة وغبرم من عماء الکلام » مستخلصین منها ما بدور حول محثنا من 





(۱) مقدمة کتاب ( الانتصار ) ص .٠ه‏ - 0۱ 
(؟) سورة : آل عمران آبة :+ ٠١‏ ۰ 
(+) سورة ؛ آل 107 8 


ھ٦‎ 


مشكطات عقلية » أو يغلب عليها الطابع العقلي » وهي التي تمتا ي هدا 
الموضع الآن . 

فلقد اصطدم المعتزلة مخصومہم من ختلف الا حاھات ٤‏ یق جمبع ا حالات 
الکلاممة تقرس » ولا زالت آ ثارهم الق ائتپا هوّلاء الخصوم شاهدة على هذا 
الأمر حى الآن . هم تكاموا ف الاصول والفروع » وناقشوا جمیے الاراہ 
والذاهب التی ظبرت فٍ عصرهم » دينية » وسياسية > واجتاعية » وفلسفية 
ملبسين جداهم ثوب العقل » ومتسلحين به ومتخذينه مرثئداً لهم في 
طریقہم الشاق الطويل . 

وقد ظبرت منهم مننذ اول أمرهم نزعة الى الاعتراد على العقل والى 
اقامة لطان له » ای حانب التصوص النزلة . فحکوه فى ارام بالأجمال 
فی‌معر فة الل وصفاته وافعاله » وق السن والقبح فی الافعال وغبر ذلك » 
وظبر منهم الاستقلال في الرأي في كثير من السال » ولذلك بسممهم 
الماحثون الاوربمون « اصحاب المذهب العقلي Rational‏ › او « المفكرين 
الاحرار » ... وتتردد تسميتهم بالعقلبين في كتابات كثير من الباحثين 


الاور سين ۹1 ی 


ولنذکر کا بینا مراراً ان الوضوعات الق تعرض لا المعتزلة هي بصفة 
عامة ( موضوعات انسانس ) شاملة عمنی انپا تعرض لکل عقل سلیم . 
لكن طريقة المعالجة والتفصملات هي التى تختلف بطببعة الخال وتتباين . 

ا جبر والاختیار : 

من أوائل هذه المشكلات ( الازلیة ) الی خاض فیہا شیوخ المءتزلة وكان 
هم فپا موقف واضح محدد ؛ هي مشكلة الجبر والاختيار . 





(۱) د. آو ريدة ( ابراهم بن سیار النظام ص ۱۷ . 


۷ھ 


هل الانسان مجبور على فعل ما یفعل 7 ام هو مخير في فعمل له حرية 
التصرف كمف يشاء ؟ .. أي هل نحن نطلق للانسان حرية ف العمل والفعل» 
ام هو مقيد بقدر مكتوب لا محبد عنه ولا ينبو قبد شعرة ؟ 

هده مشكلة دوخت من وها ل و بر رت فی کل الدیانات والثقافات ونالت 
حظأ من النقاش والجدل »© وكان الفوز سج الاً بين المذهسين . ف السبودية 
واللصرانة مثلا ظهر الا حاهان 7 وتمعهما اماع وائقسمت الدنانتان فرقتان 
رئیسیتین : أھل ا بر ٤‏ وأھ_ل القدر . أي الذين يجعلور: للانسان قدرة 
واستطاعة علی التصرف الحر غير المقمد . 

وكذلك حدث في الاسلام ؛ برزت الطائفتان وتخاصمتا وتصارعتا . وكان 
شل القائلين بالجبر خير تقثمل الجبرية الخالصة من اتماع الجهم بن صفوان » 
وأهل السنة من السلفيين نوع ما » ویصور النادین محریة الانسان العتزلة ومن 
لف لقہم . 
قیعتہم ٤‏ وذلك ما روي من أحاديث شريفة تذم ( القدرية ) ذما شدیدا » 
من مثل (القدرية وس هذه الامة) » (لعنت القدرية عی لسان سبعین نیبا)» 
( القدرية والرجثة لعنتا على لسان سبعين نبباً ) .. 

وکان العتزلة بتنصاون من هذا الاسم حاوللن الصاقہ مخصومہم لأنہم- فی 
رأهم - أولى به منهم » ما داموا يقولون بالقدر خبره وشره من اللہ . لکن 
التسمية لم تلبث أن ليستهم وعرفوا بها على مر العصور . 

و کان لوقفپم التحرري من احترام ار ادة الانسان > و تقدس عقله » ها 
دفعہم ای ان بتفقوا علی ان السد قادر خالق لافعاله خبرها وشرها»مستحق 
على ما يفعله ثوابا وعقاباً في الدار الاخرة . ۱۱ 

٦٦ ص‎ ١ الملل والنحل  للشہرستانی ج‎ )١( 


۸ 





ا لجدل فما م یتخذ مظبره الفلسفي الاقیق الا بهد تطور فکرم ونضوج 
رام بعد ذلك. وكانوا في ددابة الامر ينظروك الہ بیساطة ووضوح+ویرون 
في حریة الانسان تبربہراً لمسوولبة واحاسبة. وکان واصل بن عطاء ٤‏ زعبمہم 
الکییر » مثا بقول : « انه لا يجوز ان برید الل من العباد خلاف ما يأمر » 
ویحتم علیہم شیثاً ثم يحازهم عليه . فالعبد هو الفاع ل للخير والشیر 
والاعان والکفر والطاعة والعصة » وهو احازي عی فعله . والرب تعلى 
أقدره على ذلك كل ۱۱۱ » 

القضبة اذن ان الترلة حماوا اریة. الاتناننة شرطا لتحمل السئولة 
وتبریر التکلیف والحساب . وبدون هذه از وق بویت متا کرو خی ۷ 
معنی له ؛ اذ كمف محجير الله عاده على فعل قدره هو علبهم ثم محا سیم سیهم, لاچم 
فعلوه 7! 

وهذا تساول فمه نصب كبير من الصحة وا لحق . 

ولمعتزلة ساحث لطفة ق معنی الفعل ومدی نز نصسب الانسان منے . 
آعني ما حدود الفعل الانساني ؟.. هل هو مقند ام مطلق ۲ . 

ARE‏ ق الفعل التولد وما نتج عن القول بالتولدء 
حق کان پصطدم شبوخہم ہبعض بم نمضا ء ويكفر بعضهم بعضاً في مثل هذه 
الوضوعات . !۳" . 

قمعمر ن عباد السامي مثلا قال : لیس للانسان فمل سوى الارادة 


(۱) ااصدر السایق - ص ۱1۱ . 
(۲) من مظاهر اطرية الفردية لدی العتزلة اهجامهم النفه الذاتي ؛ وعدم تقدهم بتقلید 
سمو مم ۱ وتزوعهم ای تحقمق الاراء وتحصہا ۰ وهذا یتضح للتتم لاراء غاا“ شم ومذاهبهم . 


۵۹ 


مباشرة کانت او تولیدا )١١‏ . بنا يوافقه ثامة بن آشرس النمبری فی القول 
بأن لا فعل للانسان الا الارادة » لکنه بضف ان ما عداها فہو حدث لا 
محدث له '۲ . وبرى الجاحظ أيضا انه لبس للعسد سوى الارادة وتحصل 
أفعاله منه طباء] '' , هذا ييا اتفق الجبائي وابنه ابو هاشم على القول 
باشات الفعل السد خلقا وابداع) ۷4۱ . 

لقد كانت القضية من البساطة بحيث انها لم تكن تحتاج لطويل جدال + 
الانسان مکلف لأن له عقلاً» فمو حر في تصرقفه قبحاسب عليه وهو يدرك 
هذ! :- شعاقب او پثاب . 


حتى اذا ما حاول أهل السنة اتام المعتزلة بأنهم يحملون لله شریک) 
بقوهھم ان الانسان فاعل علی الحققة ؛ دفع هؤلاء التبمة وحاولوا قلمما على 
خصومهم بقوفم : ان فعل العبد عندهم متميز عن فعل الله حل وعز اوصافه 

وأحکامه . والشم کة - مکذا پقولون - تابت في ابر الذي لا يحصل فه 
مبیز !! ( فکاغا هم رمون ای اثبات آن فعل السد مستقل عن فعل الله 
و ٍذن فلا شركة > لكن الشركة تأتي من القول بان افصال الصد رهننة 
بأقعال الله ). 1 

لكن خصوم المعتزله من الدقياطبين الجزممين كانوا برون في هذا القول 
خروجاً عن الدین وثبو "| عن الصراط القويم » فقول أبو مظفر الاسفراینی 
یی : ان من افظع ما صنعوه نسبتهم التقدير الى انفسهم لا الى خالقه”*) 


ويقول البغدادي - وهو من آلد خصومہم - في (الفرق بين الفرق ). 





(۱) اللل والتحل س ٩ ٩‏ 
(؟) الملل ص ١١5‏ 

۱ اللل ص ۱۱۲ 

(؛) اللل ص ۱۲۰ 

(ه) الت,صير في الدبن ص 4م 


د ومنہا قولم جمیعاً بان اله تعالى غير خالى لاكساب الناس ولا لشيء من 

أعمال امموانات » وقد زعموا آن الناس هم الذین بقدرون علی اکسابهم » 

وات ليس له عز وجل في اکسابہم ولا فی اعمال سائر ا حیوانات صنع ولا 
ولاحل هذا القول ۳ اتات ین 


بقولوا الا بأن وع و و ی اون . تماما كما 
تن 0 رو 0 اتن 4 وات 
ال ۳۳۹ ) ر الف ) الذي ۲ و للانسان قنه » کالہ لا والموت 
وغبرها . ول یکن - نی بعض الاحبان - القعل الائساني عندهم مطلقا > 
فقیدہ النظام بالحاطر ٤‏ وهو الداعي او الصلحة او اللانع !۲۳ . 


ولا نستطبع - من ناحبة اخری - انكار أن بعضهم قد تمادى في القول 
بان للانسان قدرة عل الق والفمل » حتی خلق الأراييح والطءوم » عن 
طریق القول بالافعال التولدة . لكن مرجم هذا كله هو للاعان بالعقل 
البشري > والتأكيد على قيمته والمغالاة في احترامه وتقدیسه . 

وعلی النقض من العتزلة وقف اهل السئة يقولون : ان كل ها جرى 
على العسد من العاصي فمو خلق من ال تمای » وهو عدل منه سبحائه 
ومعصية من العبد . وکل ما جری من العبد من الطاعات فپو خلق من افه 
تعالى » وهو من الله فضل . وها من السد طاعة ومعصسة ومن اله فضل 


وعدل!۲۳ . 


١١١ - ۷۱ النرق بين الفرق ص‎ )١( 
؛‎ ۷٣۳ (؟) ابراهم بن سبار النظام . آراژه الکلاهة القلسفبة , ص ۱۹ ۔‎ 
۸ التبصير في الدين ؛ للامقرایی ص‎ )»( 


۱ 


وبعد أن بورد ابو مظفر الاسفرايتي الا حادث والقصص عن الرسول عم 
وعن عليدان عباس ( رض ) التي تۇد رأي‌امل ۱ السئة في الاعان 2 خيره 
مق رز ی 
ولعل خير تلخيص لرأي اهل السنة هذه الاببات التي بوردها ابو مظفر 
الاسفرايني عن الامام الشافعي رضي الله عنه : 
مات" کان وإن م اشأ وما شئت' إن ل تشأ م يكن 
خلقت الساد علی ما عفت ای ی نید 
عل ذا مننت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن 
فپذا سصد » وهذا شقي وهذا قسح » وهذا حسن 
ويعلق ابو مظفر بأن قوله ه ففي العم مجري الفتق والمسن » رد على المعتزلة 
في جمبع ما يرردونه من الشبه في التعديل والتجویر ''' . 


الحسن والقبح : 

لعلنا لا تحاوز القةذا قلنا آن اشهر ما عرف به العتزله وتتوقل عنهم» 
ورد عليهم قبه » قوهم بالتحسين والتقسح العقلبين » اي ان الشيء او الفعل 
حمل صفة الحسن او القبح في ذاته » ولا يكون موصوفاً بها لعل خارحة ؛ 
کالامر او النہی . 

هم يعتقدون ان الشر موصوف بذلك لانه شر في نفسه > ولذا مبى الله عنه 
في الديانات المنزلة » والخير خير في نفسه » ولذلك امر به الله . علی العکس 
ما تقول به اهل السنة من ان الشرع هو الذي بتن لنا احسن من القسح » او 
الحلال من الحرام » بأن امر بفعل الحسن ونبی عن فعل القبیح . ولو اراد ان 





(۱) نفس الصدر ص ۸۸ 


1۲ 





محمل السن قسحا - او العکس - لفعل » وکان هذا صواباً منه وعدلا . 
هتا كانت هذه الکتب الق صنفها اهل السنة والاشاعرة بنقضون هذا ادا 
وبعارضوئه > وتلك التي سطرها العتزلة بدافعون عنه ویدللون علی صحته . 

ماذا برى المعتزلة في التحسین والتقسع العقلبین ٩‏ . 

ولاذا نادوا بپذا الرأي ۶.. 

انهم تادو | ره لاام الطلق بالعقل» وبأنه هو الدي‌بژدي الی معرفة الله والى 
معرفة احوب من الاعال . ویعتقد الدکتور آو ریدة آن من آکبر العوامل 
الق دعت المعتزلة الىهذا الرأي بالاضافة الى ايمانهم بسلطان العقل في المعارف 
الفلسقة بالاجال ۲۱۱ . 

مم تمالوا با حسن والقبح العقلبین لأنہم قصلوا بين عل السمع الذي هو الكتب 
الالحية المثزلة على الرسل ‏ وبين عل العقل ‏ الذي لا يعتمد على شيء سوى 
نفسه . ولفرط ثقتهم في هذا العقل أوجموا عليه معرقة الله سبحانه وتعالى 
حتى قبل نزول الوحي وبعث الرسل » بل تمادى ابو البذيل العلاف فقال ان 

هم بوجبون معرفة احسن والقمح بالعقل 6 ووحصون كذلك فعل الحسن 
واجتناب القبح ایضا (۲), کان آدو البذيل مثلاً يقولفيالمكلف قبل ورود السمم 
انه يحب عليه ان يعرف الله بالدليل من غبر خاطر » وان قصر في المعرفة 
استوجب المقوية ابداً » ويعلم ايض 'حسن الحسن وقبح القبيح » فبجب عليه 

(۱) ابراهم بن مبار النظام . ص ۸۸ 


؟) الملل رالتحل ص ۳" 
(۴) اللل والتحل ص ٦٦‏ 


۲ 


الاقدام علی‌احسن کالصدق والعدل» والاعراض عن القسح کالکذب وا یر“ 
وهذا لعمري منتهی الثقة فى العقل الانساني والاعتداد به » والتمسك 
بسلطانه وقوته . ۱ 

لكن النظام ‏ تامبذ أبي البذيل ‏ رغم أنه يواقى استاذه في انه اذا كان 
الفکر قبل ورود السمع عاقلا متمكنا من النظر » يحب عليه تحصيل معرفة 
الماري تعالى «النظر والاستدلال» ووافقه فى القول بتحساين العقل وتقسحه في 
جمیع ما یتصرف فیہ من افعالہ ٤‏ الا انه بری انه لابد من خاطرین : احدها 
تأمر بالاقدام والاخر بالکف لصح الاخشار ۲۷ . 

ویذ کر الشپرستاني ان الجعفرين ‏ جعفر بن يشر وجعفر بن حرب - 
يقولان ايضاً بالتحسين والتقبيح العقلبين » كذلك يفعل ثامة بن أشرس » غير 
آنه زاد علیہم فقال : من الکفار من لا يعلم خالقه وهو معذور . کا اتفق 
الجبائي وابثه أبو هاشم على ان المعرفة وشكر الملعم » ومعرفة الحسن والقبح 
واجمات عقلبة ۲۲ . 

ان العتزلة نتخذون من‌التحدین والتقس‌المقلمین قانونا عاماً بطبقونه حق 
على الله تعالى نفسه » بمد ان آرجبوه علی الانسان . فان النظام مثلا بری آن 
الله ليس محتلب ا نافع ویدفع الضار ولکن یفعله (العدل) سنه وشرفه(۲۳ . 
وقد اشتهر عن النظام قوله بأن الله لا بقدر علی فعل الظلم لان‌ني مذا انتقاصا 
هنه تعالی . 

الاختصار آجمت العتزله - الا عباداً ‏ عی ان اه حمل الاعان. حستا 
والکفر قبحاً » بآن جعل التسمية للایان واکم بانه حسن » والتسمبة 
الکفر واحکم بانه قسح (* . 


(۱) اللل واشحل ص ه ۸ 

(۲) اللل رالتحل ص ۰۱۰ ۰۱۰5۹ ۱۳۰ < ۱ 
(۴) ( الانتصار ) الخاط ص ۲ 
)¢( 


) مقالات الاسلامبين للأشعري ص ۲۷۳ < ۱ 
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دقول الثپرستانی مبيناً موقف العتزلة من مسألة التحسين والتقسیح 
المقلیین : فصار المعتزلة إلى أن العقل يستدل به على حسن الافعال وقبحها > 
على معنى أنه يحب على الله الثواب والثناء على الفعل الحسن» ومحب عليه الملام 
والعقاب على الفعل القببح . والافعال على صفة نفسية من الحسن والقمح » وإذا 
ورد الشرع ہا کان خبراً عنہا لا مثیتاً لها اج 

وحاء في المواقف « للابجي + وعند المعتزلة أن تعلق اندح والثواب والدم 
والعقاب عقلي . قالوا : للفعل جبة محستة أو مقبحة » ثم إا قد تدرك 
بالضرورة كحسن الصدق الناقم وقبح الکذب الضار 4 وقد تدرك بالنظر 
کحسن الصدق الضار وقبح الکذب ال نافع ؛ ۲۳ . 

اما القاضي عبد ا ظحبار بن آجد - احد شموخ العتزلة المتأخرين - فانه 
یقول عند الکلام ني العدل : « اعلم أن الطريق الى معرفة احكام هذه الافعال 
من وجروب وقح وغبرها هو کالطریق ای معرقه غبر ذلك . ولا مخلو اما ان 
يكون ضرورياً أو مكتسيا . والأصل قمه أن أحكام هذه الأفعال لا بد من 
أن تکون معلومة على طريق الملة ضرورة » وهو الوضع الذي نقول ات 
العام باصول ا(قبیحات والواجبات و اخسئات ضر وري “ وهو من جملة 
كيال العقل . ولو لم يكن ذلك معلوما بالءقل لصار غير معلوم ابدا ۲۳ . 

فكأنما هو بريد القول بأن العقل لا يكل الا اذا عرف- من تلقاء نفسه - 
الحسن والقبح » فإذا لم يعامه يقي ذلك مجبولاً ابداً . 

ثم مضاف : ١‏ اعم ان القح لدس بقممح الا لوقوعه على روہ ۶٭ا اي إن 
الفعل حمل صفة القبح - و كذلك الحسن - في نفسه وذاته» ولس هو كذلك 
لامر أو ني جاء به او عنه ۰ 

(۱) ناية الاقدام للشمرستای ط جوم س ۳۷۱ 

(۲) الواقف » < ۲ ص ۳٩۹۳‏ 


(۰۳) اجموع من احط کلف » مخطوطة ص ۸۲ ح ۱ 


1۵ النزعة العقلة - 8 


خلاصةالقول أنالمعتزلة أعطوا العقل قممتهالكبرى فى معرفة اللقل ورود 
السمم » وسلطانه الكامل ف معرفة الخير والشر والفساد والصلاح ٤‏ وقدموہ 
على سواه - حت على الشرع نفسه - فا موقف معارضبهم في هذا الموضوع7.. 

تحن نعم أن اهل السنة والأشاعرة وقفوا منبم موقفاً متشدداً مستسكا 
بالقرآن والسنة والحديث » نابعا من ايانهم بالقدر خبره وشرہ من الله » 
معتمدين على ان الله تعالى لا يعذب من لم يكلفه عن طريق الرسل . معتمدين 
على الآبة الكريمة : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )۲۷ . فلننظر ال 
آرائہم ونعرضه! في إيجاز . واننا لواجدوتن في كتاب ( خاية الاقدام ) 
للشہرستانی تلخيصا طساً لهذا الموقف . 

يقول الشبرستاني : «فمذهباهل الحق ( السنة ) أن العقل, لا يدل على 
حسن الشيء وقبحه في حك التكليف من الله شرعا » على معنى ان افمال 
العباد ليست على صفات نفسبة حسنا وقبحا ٤‏ بحیٹ لو اقدم علبہا مقدم آو 
أحجم عنما محجم استوجب على الله ثوابا أو عقابا » وقد بحسن الشيء 
شرع_) ويقبح مثله المساوي له في جميع الصفات النفسبة . فمعنى الحسن ما 
ورد الشرع بالثناء على فاعله؛ ومعنی القبيح ما ورد الشو ع بذم قاعله'"'. 

اما من حمث معرفة الله تعالى فان الشهرستاني ين موقف الاشعری*) 
فقول انه فرى بين حصول معرفة الله تعالى وبين وجوعا فان العارف کلها 
انما تحصل بالعقل » لکنہا تجب بالسمع . 

ویضرب اهل السنة مثلا : لو قدرنا أن إنانا قد خلق قام الفطرة کامل 
المقل دفعة واحدة من غبر ان بتخاق یأخلاف قوء ولا تأدب بااب الأبوين 





(۱) سورة الاسراء : آفمة 6 ١‏ 
(۳) پلاحظ آن الاشعري - رغم انقلابه عل المعتزلة - بتخذ موقفا وسطا في اغلب الاحیان 
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ولا تزیا بزی الشرع ولا تعلم من معلم » ثم عرض عليه امران ؛ احدها آن 
الاثندن اكثر من الواحد “ والثاني ان الكذب قبيح بعنى أنه يستحق من اللہ 
لوماً عليه » م يشك انه لا يتوقف في الاول ويتوقف في الثاني . ومن حکم 
بان الامرن سبان بالنسبة الى عقله خرج عن قضانا العقول وعاند عناد 
التضر ل(۱ . 

وبضبف الشپرستانی معلقاعلی موقف المتزلة : قالوا وقد اخطات العتزله 
حدث ردوا القبم والحسن الى الصفات الذاتية لافعال » وکان من حقهم تقرير 
ذلكفي العلم والجبل» إذ الأفعال تختلف بالاشخاص والأزمان وسائر الاضافات 
ولدست هي علی صفات نف سة لازمة لها لا تفارقها المتة .(") 

فامل السنة برون اذن آن تقربر الحسن والقبح خاضع للظروف والبيئة 
والزمان » من بعد الشمرع . ولا بسامون بان" کل فعل حمل قیمته في ذاته - کا 
بری العتزله . 

وأهل السنة بستدلون أیضاً علی‌ان الشرع هو المحسن والقیح بنسخ الشرائم 
حتى بتبدل حظر باباحة وحلال حرام . 

من ناحمة اخری ؛ ذهب بعض شوخ العتزلة ا ی القفول ان كثيرا من 
الاشاء ‏ جب علی, العبد من غبر آن یکون من الله تعالى فيه ریکل اناو 
والاستدلال وشکر الفعم وع له الکفر والکفران . وان العبد اذا آتی پذه 
الأشاء على قضية عقله دون امر ربه سحانه ‏ وجب على الله تعالى ان 
يثيبه (") 


فالممتزلة اذن بوجبون على الله أن يثيب العبد العارف الصالح لآأن هذا 





۳۷ نفس الصدر السایق ص‎ )١( 
. ۳۷۰ نفس الصدر ص‎ )۲( 
ء‎ ٠٦ التبسیر ٴي الدن ص‎ )۳( 


۷ 


من عدله تعالى . بينا ينكر اهل السنة وأتباعهم هذا ( القانون ) ويرون ان 
الله جل وعلا حر في ان يعاقب أو يثيب - دون ابداء الاسياب . 

المعتزلة - على المقرقة ے غاذوا ف بعض الا سان حتی حعلوا من الان.ان 
ند لله تعالى في الواجمات والحقوق ؛ وساووا بين العيد وربه > حتى لم يعد 
هناك مجال لفضل أو تفضل » بل هو حق دوخذ وواحب دؤدى ؟ !! 

يقول ( الابجی ) فی ( المواقف ) : 

« إن ا لدى اهل السنة وهو منہم ھا کٹی غنةا شرغاء والحسن 
مخلافہ . ولا حک للعقل فی حسن الاشباء وقبحہا ٤‏ وليس ذلك عائداً الى امر 
حقيقي فی الفعل یکشف عنه الشرع » بل الشرع هو الثبت وھ و المن . 
ولو عکسن القضية فحسن ما قبحه وقیح ما حسنهلم يكن متنعاً وانقلب الامر. 
وفالت العترلة بل الام بپا العقل » والفعل حسن او قسج 2 نفسه والشمرع 
كاشف ومبين » ولیس له ان بعکس القضتة . » (۱) 

مذان ها موقفا العتزلة وأهل السنة ؛ عنعنامن الاسترسال فی سرد 
تفاصيل الخلاف وحجج كل فربی وبر‌اهننه ضق الحال» والاستغناء ما آوردناه 
عن الشرح والتطويل . 

فلننتقل إلی مشکلة أخرى ‏ متصلة يما سق وعا هو لاحق ‏ وهي قضمة : 

السمع والعقل : 

ا القضية متصلة تام الاتصال بفكرة التحسين والتقببح العقليين » 
ومتصلة أيضاً بالتكليف > ومتصلة ثالث بالديانة المقلية التى سنفرد هما قسما 
خاصا من هذا البحت باذن ال . ۱ 


آما لسمع قمعناه ما جاء عن طریق الرسل والکتب النزلة من اوامر 
وئواه تحن د الا حکام ونمان الال من الحرا 8 





)۱( شرح المواقف س 0 
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وأما العقل فهو ذلك الشيء . الذي أودعه الله تعالى تي الانسان وميزه به 
ورقعه عن سائر ا حموان وا ماد 4مان ید جر ۶۷ ابا ااا عا 
تقدم بداہ 

قبل يستطسع الانسان بمقله ها آن بستغني عن الرسل والانبیاء لیعرف 
ما برضی الله وما بغضضه 9 .. وهل يكفي هذا العقل لارشاد الانسان في 
طريقه الى العمل للدنءا والآخرة ؟ ۱ 

بقول العتزلة بثقة مطلقة : نعم ,. العقل وحده کاف للانسان . 

فاذا سألناهم : ما بال الرسل سعئون » والانساء بين ظبرانينا من عند 
اين 9 .. 

7 ۰ ان هذه الرسالات لشک بی ا الات من عدد الله لیخقف بہا 
عن عباده . فالتکالیف کلها الطاف ٤‏ ریمثة الانپیاه وشرع الشرانع وميد 
الاحکام وائتنسه علی الطريق الأصوب كلها ألطاف )١(‏ . ولو آمن العبد بلا 
لطف ‏ أي بلا رسالة ‏ لكان ثوابه اكثر لكثرة مشقته ( ) . 

العتزلة يتفقون على أن اصول العرفة - ومنما معرفة اه ومعرفتة 
اخجحبر والشر - وشکر ا لدعم واحمة قبل ورود السمع ( ) ( أي الرحي ).. 
لکنپم مختلفون في التفاصيل . 

فسنا تری أیا الہذیل العلاف بوجب علىی المكلف المعرفة دون قبد او شرط ؛ 
نجد النظام يقول انه لا بد من وجود الخاطر الذي سين له هذه المعرفة . هدا 
دنا برى مامة ن اشرس آن العارف کلما ضرورية وان م يضطر (العبد ) الى 
معرفة الله سبحانه وتعالی فلس هو مأمورا بپ وانغا خلق للعبرة والسخرء 
کسائر ال حوان إ(ٴ 





(۰) ال والتحل ص ۱ 
() » > ص ۱۲۹ 
(۳) ۶ { ص۳ 
)¢( 8 0 ص ۰۲ ۱ 
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فالانسان الذي لایتوصل الی معرفة اللہ بعقلہ لا تثريب عليه في رأي ثامة» 
وان كان قد انزله الى مرتبة الحيوان الذي خلق للعبرة . والمرجع في قوله هذا 
الى ان بالعقل تحصل المعرفة ؛ فكأن من لا يستطيع ان يعرف لا عقل له» فهو 
والحبوان فی مرتة سواء ! ونفس هذا الرأي بورده الاسفرانی عن نامة من 
ان المعارف لديه ضرورية » وان من لم يعرف الله سبحانه ضرورة لیس عليه 
اھر ولا نبي» وان الله خلقه السخرة والاختبار » لا التكليف والاخشار )١(‏ 

يقول الامام ابو حامد الغزالي - مؤيداً موقف السلف واھل السنة؛ ندعي 
انه لو لم برد الشرع لا کان مجب علی العباد معرفة الله تعالى وشكر تک بے 
خلافاً لمعتزلة حبث قالوا بأن العقل بمحرده موجب (؟) » , 

ولعل هذه النزعة المسيطرة علىاتحاه المعتزلة في كل ما تعرضوا له .. هذه 
النزعة العقلية الحادة التي تسکاد تتحول عندهم الى شيء مقدس والق لاقوا في 
سدلپا کل عنت ٤‏ هي الى دفعت دي بور الى القول : 

و الحق ارى كديرا من المعتزلة كانوا يعولون على العقل اكثر ما بعولون 
على القرآن (") 

والحق ايضاً انهم کانوا يقدمون العقل على النقل ما دفعهم الى تأويل الآ يات 
القرانية الككريمة التي لا تتفق ہے اتحاهاتهم » حسب آرائہُم ومذاہبہم ٤‏ کا 
دفعهم هذا الموقف الى اتكار العديدمن الاحاديث النبوية التي تتعارض معالعقل 
وتتنافى . واصطدموا بالمحدثين اصطداما عنيفا منذ البداية» واعتيروهم خطرا 
على الدين » لأن يعضهم لا يمحص احاديثه ولا يتقدها . وذهبوا الى تكذيب 
الصحابي عبد الله بن مسعود في الحديث القائل ( ان الشقي من شقي في بطن 





۷ + التبصير في الدين ص‎ )١ 
۱۸٩ (؟) الاقنصاد في الاعتقاد ص‎ 
(؟) اريخ الفلسفة في الاسلام » ص .١ط ؛‎ 
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امه ) كما لم يقباوا الكثير من احاديث ابي هربرة الذي اسرف فی ابرادها 


دای ان‌فرقة المزلة کانت اجرأ الفرق على تحليل اعمال الصحابة ونقدهم 
وإصدار الحك عليهم )١(‏ . وما ذلك الا لان المعتزلة كانوا يحاولون ان ينفوا 
فكرة التقديس التي تحمط يبعض الا شخاص من الصحابة خصوصاً » وحکم 
العقل لهم او علمهم (') . 

لقد رأى المعتزلة ان العقل البشري قد منح من السلطة والسعة ما یکنه 
من اقامة البرهات على ها نتعلق بالله. فلا حدود للعقل إلا براهيئه » ولا خطأ 
ولا زالل متى صح البرمان . فلتستعمل البراهين في ادق الأمور واصعيها 
و آعقدها » ففي استطاعة العقل الوصول الی الق فپا ... وعلی السکس من 
ذلك الآخروت : رأوا ان العقل اضعف من ذلك » وانه منح القدرء علی أن 
بدر 4 البرهان على وحود الله والشسوة عامة وننوة مد خاصة ؛ ول یح القدرة 
على معرفة كنه الله وصفاته »فلنؤمن با حاء به انساژه.. ولنقف عند ذلك' ''. 


التکلیف : 


نستطمم میا تقدم ان نعرف قول العتزلة في التکلیف » وف من يحب 
عله ومن لا محب. والق اننا نکاد نامح - بصفة اجمالية - انیم بربطون 
بين الحرية الانسانية والعقل من جبة »وبين التكليف والحاسبة من جبة اخرى. 
فالکلف عندم بنبغي ان یکون مزوداً بالعقل اولاً لبدرك مسئوليته » ثم ان 
يكون مختاراً حراً في تصرفاته - ان شاء اتسم طريق الهدى . وهو مدرك 
له فثاب ٤‏ وان شاء اتبع هواه ‏ وهو مدرك له - فیعاقب . 





۲۹٤ فحر الاملام ص‎ )١( 
نفی الصدر و الصفحة‎ )۲( 
ضحی الاملام < ۳ - س وم‎ )۱ 


۲١ 


أما القول بأن كل شيء مقدر من الله منذ الڈزل فانه ينفي ‏ في رأيهم 
المسئولية الانسانية » وليس الله ظالماً حتى يفعل هذا . بل إن ام العدل 
الأهي ان يعطي حرية في الفعل » لحاسب عن طريقها عباده . فإن الاجسام 
- كا يرى الاسكاني - تدل بانفسپا علی آن الله ليس بظال''' ومن العدل الا 
محاسپ علی فعل قدره مند الأزل . 

عند ابي المذيل مثلا ان العبد کلف باحاب الفطرة - بالطسعة و ال 
والعقل قبل ورود الوحي » بان یعرف الله ویقدم علی الحسن كالصدق» 
وبعرض ءن القسح كالكذب والجور'""'. 

فکأن التکایف مرتبط پالعقل . ما دام الله س.حانه وتعالى قد أعطانا 
عقلاً نیز بە ٤‏ فہذا وحده يكفي لتكليفنا ومسئوليتنا. ونحن نجد ان ابراهي 
النظام نرى نفس رأي الى البذيل » للكن ثمامة بن اشرس مخالفها فقول ؛ 
ان الانسان الذي لا يتوصلى إلى معرفة الله ومعرفة الحسن والقبیح » رغم 
وجود عقله » لس علسه امر ولا نمی » لاه لوق للمهزة والسخرة؛ 
فالتکلیف مرفوع عنه إذن . ويرى نفس رأيه الجاحظية(؟) . 


الصلاح والاصلح : 

من دآب العقل البشر ي - في كل زمان ومكان - أن يبحث عن العلل 
الاما جرا كل ما يرون من اهر واقعەالق, الکن متاق طوالف بن افخبر 
تكتفي بمجرد التسلم والابمان مما ترى دون تنب او رغسة فى الکشف عن 
امجبول . ويأبى المعتزلة - وقد اتخذوا من المقل قائدا هم ومرشدا ‏ الا 
أن بعللوا أفء ل الله وخلقه . فقولون مثلا انه خلی هذا ااعام لغرض وغابة 
او لحكة 2 فان العمل بدون غرض وغاية عسث وسفه تعالى الله عن ذلك علواً 


٩۰ (الانتصار ) للخباط ص‎ )١( 
۷ ۰ ٩ تاریخ الفلسفة فق الاسلام ص‎ )۲( 
۷  ص‎ - (؟) التبصير في الدین‎ 


۷۲ 


کیبر] » ولا کان الله عادلا غير ظام » وکان حکیعاً ٤‏ وکان جوادا » فانه 
خلق کل شي: لصلاح عباده وخبرهم . 

واکم من بفعل احد امرین ؛ اما ان ينتفع » او ينفع غبره . ولا تقدس 
الرب تعالی عن الاتتفاع تعسن انه اما بفعل لمنفم غبره » فلا مخلو فعل من 
افعاله من صلاح (۲) . 

هذا هو الاساس الذی بنی عله العتزلة تظربتہم الشهورة في الصلاح 
والاصلح » وق ان کل موحود کامل » وان کل خلی وفعل لله متقن . 

الصحة » والغنی » والقوة » وانة صلاح لن اعطوها . والرض» والفقر » 
والضعف ‏ والنار ‏ صلاح ان اعطوها . لان الاخبرة لو رد اصحایها لفعلوا 
اسواً ما استحقو یں وی : - فیزداد عقابهم » ولبس 
في هذا صلاح لهم (" 

ا ا 

قال بعضہم ؛ تحب كرعاية الصلاح ٤‏ وقال بعضهم »2 لا تحب » اذ الاصلح 
لا نباية له » فلا اصاح الا وقوقه ما هو اصلح منه (؟) 

لکن قسما منهم يرى انه لبس هناك اصلح مما هو كاثن > اي | 
الامكان ابدع ما گان ) . فالل الحكم المتقن لا خلق الا الاصلح . 1 
عن هذه الواقف تفر LS‏ ا ا او بینہم وبين 
الفری الاخری 


ارجاع مقالات العتزلة الى اصوهم الخفسة : 
من الواضح القارىء في تاريخ ومقالات المعتزلة » أن هذه المقالات تستند 
(۱) پا فة الاقدام ص FAY‏ — ۸ ۵ مج 


(۲) من مشكلة الصلاح والاصلم بنشا انقلاب الاشعري ضد العتر له : رسأتي تقصبله فعا بعد. 
(۳) نبادة الاقدام ص ۴۹۸ 


۷۰ 


ای مبادمّم - آو آصولمم - السة الاول التي مر ذکرها. وهي : التوحد» 
والعدل » و الوعد والوعید ‏ وا لنزلة بین النزلتین » والامر بالعروف والثهي 
عن الستگر ‏ 

فعن أصل التوحمد كانت هقالاتهم عن التنزيه المطلق» ونفي التشبيه» حق 
وصلوا الى نفي الرؤية الحسية ونفي الصفات الزائدة على الذات المشاءية لصفات 
الانسان ٤‏ والقول بأن القرآت مخاوق» خشية أن يشارك الله في القدم . وكانت 
هذه اکبر اسائل في هذا اشدان . 

وعن اصل العدلرأوا أن الله عادل ثلا يكلف نفس إلا وسعها» ولا بعذب 
الطفل ظلماً » ولا يقدر شيثاً ثم يعاقب على فعله . 

وعن اصل الوعد والوعید نشأت الفكرة القائلة بأن الله تعالى لا بد يمدب 
ا محسنين ويعاقب المذنبين » ولا مناص من تنفيذ وعده ووعيده . 

وعن اصل النزله بين المنزلتين ظهر القول في صاحب الكبيرة » وفي معنى 
الایمان والکفر » واتخذ المعتزلة موقفهم المستقل الخاص في هذا المجال . 

وأخيرا كان اصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي حدد وجبة 
العمز له ومارنتهم لازيغ والالحاد ۲ ووقوفپم ق‌وحه الطواثف النحرفة سواء 
كان هذا الانحراف عن حسن نبة أو سوء قصد . ولشموخهم - من امثال 
مرو بن عمبد - مواقف مشهورة تتسم بالقوة في الحى » والصلابة نف الدن » 
والدفاع عن كل ما هو فاضل وخير وحسن . 


۷ 





الدَيإئه المفلية 


الما نج امک 


التکلیف بدون وحی النبوة والآنبياء ‏ المعجزات 
یتسین لنا من‌خلال ما سبق نحلاء مدى تأكيد المعتزلة لأهممة العقل وسلطانه 
والاعتزاز به کمصدر آول لممرفة - سواء العرفة النتافبزنقة التعلقة بال 
سبحانه وتعالى » وبالأحكام على الأفعال من الوجبة الدينية » أو المعرفة 
الفيزيقمة الطبيعية .. معرفة احسوسات عن طریق التحجربة والشك » ولهذا 
موضم محث آخر ان شاء اله . 


التکلیف بدون وحي : 
واجبات عقابة. آي ان علی العقل آن بصل الی هذه العرفة وحصاما ضرورة 
ويتادى ابو البذيل حتى عل العقاب الأبدي جزاء من لا يعمل الحسن وبترك 
القسح حك عقله » آي انه بکلف معرفة ابر والشر » والعمل عقتضی هته 
المعرفة ‏ حتى وان لم پرسل له الله رسولاً بشرع يبين له الحلال من ا حرام 
والحسن من القسح . 

و كنشحة طبيعية لبذا الموقف العقلي الحاد» و للتطور الدي حد رگ لافکار 
المعتزلة » وغلوهم في الأخذ بأحكام العقل » ظہر هناك اتحاه الى ما نسميه 
( الديانة العقلبة ) أو ( الديانة الطبيعية ) أو هو يحسب تعبير الشهرستاني : 
« الشریعة العقلية ؛ الى تعتمد تعتمد على العقل وحده دون حاجة الى رسول أو نی » 


۷۷ 


و هو اتحاہ بظہر لنا مدی الاممان في تقدس العقل » و لته اه ره عن سواه. 
عشر على وحه التحدید - لدی مدرسة[( افلاطونبي مبردج - 1086 ادہ0 
1515 وستفرد لبذا الموضوع جزءاً خاصاً من هذا البحث » نقارن فيه 
بين الاتحاهين » والديانتين . إن شاء الله . 

لکن قبل الاسترسال فى هذا الموضوع > نب ان نلقى ضوءاً - في شيء 
من الايحاز - على موقف اللمعتزلة من الانساء والنبوات . ثم موقفهم من 
والأساطير » مع الاشارة ا ی اتجاھہم التجریي فی مبدان العلم ٤‏ واستخدامہم 
الشك المنبحى فمه .. 

النبوة والانبياء : 

خاض المعتزئة ‏ فما خاضوا - في موضوع النبوة والأتبباء . هل النبوة 
جائزة » ام واجبة » ام مستحبلة ۶ وما تبربر ارسال الرسل ٩‏ و کیف نوفق 
بین الشرائم التی بأتون بها وبين العقل ؟ وهل الانبساء معصومون عن الخطأ أم 
غير معصومين ؟ .. الى آخر هذه الأسئلة وامثالها . 
آو صحة حتدوثبا »:.وضوورتبها لتصديق الرصل . 

إذ أن اغلب شوخ المعتزلة وقفوا موقف المتشكك في وقوع مثل هذه 
المحزات الخارقة للعادة والمنسوية للنى الكريم ( ص ) مثل انشقاق القمر 
ونبم الماء من بين انامله وكلام الحصى في كفه الخ ... هم لم يشكوا في 
وقوع العحزات ارتابا في قدرة الله على إحداثها» وانما اکتفاء باستعمال العقل 
في تصديتى ( الرسول ) آو تکذیبه . فان من الواضح آن الله قادر علی فصل 7 


۷۸ 


الخارق للعادة واحداثه ‏ لكن الس فى القرآن وحده - كشيء معجز لم 
تكن لللشر القدرة على أن بأتي مثله “سواء من حمث اللفة والصباغة والاسلوب 
أو من حبث الاخبار عن حوادث مقبلة والتنبو بالقیپ - آلیس فيه الكفاية 
معحزة للنى (ص) ؟ . 1 

ثم ألا يتبغي أن نعطي العقل فرصته في اکتشاف الق من الباطل» باستماله 
فى تقربر صدق الرسالة من عدمه »6 ودوت اللجوء الى خوارق الطبيعة كبراهين 
لا تقل اانقض ؟ .. ۱ 

من هنا كان تشكك المعتزلة في اامحزات » بل وانکار بعضهم لها (') . 

ولقد ربط مؤرخهو الملل والفرق - واغلببم من الاشاعرة - بين موقف 





)١(‏ یبدر ان اشہر من انکر المعحزات-ولعلہ الوسد الذي اعلن رأيه صراحة وقسك بم 
هو ابراهم بن سبار النظام » ورغم ان عدداً من شیوخ العتزلة وافق النظام في رأيه وما ذهب اليه 
الإ ان ادا لم مجبر به جهره هو به . 

غير أن تطوراً كبيراً - بل تضبرا شام - في موقف العتزلة حدث يعد ذلك عل ید القاضي 
عدالمار بن آجد , فقد الف هذا الزعم العتزلی کتابا کسترا بعنوان (تثست دلائل نبوة سیدن 
جمد صلى الله علمهوسل » عل اسس اربعة : ۱ - آن الرسول جاء باخبار الامم السابقة -۲ - وجاه 
باخار العقائد والشحل السابقة .۰ ۳ - وانه اخبر بالفیوپ « رابراد هذه الامور بذه الدقة 
رحصول ما خر به الرسول من کثبر من الغبوب لا هکن آن یکون من انسان امي الا اذا 
کان برد عله رحي > ٤‏ ۔ شم ابراد المحزات » وخوارق القوانین الطسعبة » وفي هذا كان يرد 
عل النظام ٠‏ قائست انشثقاق القمر : واطعام العدد الكثير الطعام القلبل » وحنین احذع » و کلام 
الحصا ء رنبع الاء من انامل الرسول ., وکل ما ررد عن طریق الأخبار الصحمحة . 

ولعل هذا التغمير في مرقف المتزلة من مسألة المعجزات كان لأسباب عديدة ٠‏ اهمها في رأني 
أن المسامين لم يكونوا لمقبلوا ابداً الطعن في معجزات الرسول » وخاصة الم‌ارضین للمتزلة 
الذين اتخذوا هاذهيوا البه سلاحا قوية شبروه في وجوهیم» کذلك‌جوز ان‌لکون القاضي‌عبدا طبار 
فقمبا أثراً في هذا التمدیل ۰ كما لا ننس انه كان في بادیء امره اشعریا ثم صار معتزلبا ولا بد 
ائه ادی بپذا التمدیل فی موقف العتزلة باثر من نشاته الأولى . 


٠ 6 


المعتزلة من جہة والبراہمة )١(‏ من جہة اخری؛ في مسألة النبوات محاولة منهم 
تشويه صورة خصومهم لدى العامة من المسادين . 

فقالو! بانیم بقلدون البراهة في عدم ضرورة إرسال الرسل وكفاية 
العقول (۲) کا یفعل الماقلانی العروف بتعصبه الشدید ضد المترلة . 

لكن الغزالي في کتابه ( الاقتصاد في الاعتقاد ) وممد ن عبد الکریم 
الشپرستاني في کتابه ( نهاية الاقدام فی عام الکلام ) برردان فارقا كبيراً بل 
تضاداً تاماً بين الطائفتين . 

فبينا يقول البراهمة باستحالة الندوات عقلاً - إذ الددوة عندهم إما محالفة 
للعقل فتنبذ وتطرح 6 واما مو افقة لد فلا حاحة 35 می ری المعدرله وجوب 
ارسال الرسل وظبور النبوات » بناء على نظريتهم في اللطف » وأن الل لا 
يفعل بعباده الا الأصلح . اذ أن من اللطف ان ترشد الجاهل وتبين للغافل 
وتسپل لمستصعب . وهذا ما بفعل ال سبحانه وتعالى » ولذا وجب ارسال 
الرسل (") فإن التكاليف كلما ألطاف » وبعثة الانبياء وشرع الشرائم وقہید 

بل بصل الامر الى آن برد المعترله على اثبراهمة - ردا عقلس) سم کمادتهم 
قفمقول القاضي عبد الخبار بن ا مد : « كل ما على المكلف فمله او تر که قسد 
ركبه الله جملة في العقول . وانما لا يككون في قوة العقول التنسه على تفاصصلبا. 
وهذا فصل اذا عرفته تمينت أن كل التكالف مطابقة للعقول » وكذلك 


. طائفة هندية تنكر امككان ارسال الرسل‎ )١( 

(۲) و« التميبد ») ص ۱۲۱ 

زع ۴) نہایة الاقدام ص ۹۵ 

)٤(‏ الملل والتحل ص ١؟١‏ . ويعرفون اللطف بانه ما به يقرب العبدمن الطاعة ويبعدعن 
المعصية ٠‏ اوجيه الله على نفسه تفضلا ايحاب جود لا اتحاب تكليف . 


A* 


في ادعاعم آن الشرائم وقعت مالفة للعقول . » ٠١‏ 
" لکن آهل السنة بعتقدون آن الشوات حائزة ولست مستصلة و واحبة 
وهذا موقف وسط فه ا ار لل سحانه لتصرف كمف يشاء بدون احالة 
ار اغضانی:: 
كذلك يربط المعتزلة بين الاختمار الانساني من جبة وبين ارسال الرسل 
هن حهة اخری » ویہنون علی موقفهم المعادي للحبر وااؤید لشعور الانسان 
حر دنه ومسئولمته » نظرتہم ا لی الاخشار کمبرر لپذه الرسالات . 
فعند ( الفوطي) انه لو عل الله وقدر كل شيء لما كان هناك صرورة 
لإرسال الرسل . إذ كيف يقدر شینا ؛ مم یبعث يمن 'ينبىء وأيعم دون فائدة 
ولا جدوى » ما دام كل شيء مسطرأ منذ الازل ۱ .. فقي الرسالات إذرتف 
تبربر للتکلیف . وی الاخشار الانساني تبربر لارسالات . 
والحى أن المعتزلة ‏ رغم إیانہم بالنبوات - لا بفلون في تقديس أصحايا 
الخطأ نی تلسغ الرسالات . 
بقتل رجل » وعبس مد لړ في وجه‌رجل فقبر فعاتبه‌ربه في سورة«عس» 
( عبس وتولی » آ۵ جاءه الأعی » وما پدريك لمل بزکی 1 ..) ۲ . 
لکن ذنوبہم جمیعہا مغفورة ٤‏ فقد غفر اله لرسله ما تقدم من ذنهم وصا 
د و 
(۱) احموع من احبط بالتکلیف ص۱۳ 
(؟) سورة ؛ عمس آية ۳-۰۱ . 


(r)‏ الانتصار ص ٩‏ - ۰ | والغریب ان الشہرستاني يذكر في ( الملل رالنحل ) انث 
المءتزلة يبالغون فى عصع الانساء عن الذ وپ صفاثر ها و کباثرها , ص .۹۳ ے١۱ے‏ 


۸۱ النزعة العقلية - ٩‏ 


هذا من ناحمة » ومن ناحبة آخری فان شوخ الءتزلة ان تسکوا 
بكفاية العقول . وأن العقل وحده يقوم مقام الأندياء » من أمثال ابي علي 
الجبائي وابنه أبى هاشم .. هؤلاء الشبوخ كانوا يرون أن من مبمة الأنبياء 
الکبری مدید الا حکام والعمادات ٤‏ من مثل تحدید موعد الصوم والصلاة 
والزكاة و کتبا » و |عدادها وتوقتها» ال آخر التشریمات العروفة في 
العبادات. إا لیس من مہمة العقل معرفة هذه الاشناء التفصنلية » فیکون 
عمل الني تسانہا وشرحما لنطسقبا . 

آل البيت والصحابة : 

كذلك كان المعتزلة ‏ الاوائل منهم سخاصة - لا يحملون احتراما زائداً 
لآل البيت والصحابة رضي الله عنهم . لا عن نفور وسخرية » ولکن اتباعا 
للعقل» واحتراما لمكانته ؛ وبعداً عن التقليد الأعمى في محبة 1ل النبى وصحبه. 
فقد وقف المعتزلة موقف النقد من بعض الصحابة بل والتجريح والتكذيب . 
فنقدوا عمر بن الخطاب بل وعابوه ©» ونقدوا عمان في بعض تصرفاته »© 
وأكذبوا عبدالله بن مسعود وأبا هريرة في كثير من الأحاديث التي أورداها ولا 
تتفق مم العقل السلم . 

وکان نقدم للصحابة ذا فائدة عظمى في تاريخ الإسلام»إذ أبعد عنهمتلك 
الهالة التي أحاطبم بيبا عامة المامين » حتى كادوا يبلغون بهم هرتبة النبوة 
والألوهة . فخفف موقف ا لعتزلة من هذه الغلواء » وأيقى الصحابة - رضؤان 
الله علبہم حمث آرادهم اش 2 يخطئون ويصدون ۱ 

أما بالنسبة لآل البيت فقد اتخذ المعتزلة موقف التشيع المعتدل المتعقل » 
الذي يرى في آل أبى طالب ذوي حق مجب ان تناصّروا » ولسوا آنصاف 
آ هة يعبدورن > وينعون على الذين يحاولون تألبه آل البيت ورفعهم فوق 
منزلة الیشی بأنہم ما بضرونهم بعملهم هذا ولا بتفعوتم . فاو آرید لا ل الببت 
الفوز لوجب علیہم التعلم وسماع العاماء وحضور مجالسهم وأن يحثوا على طلب 


AY 


العلم ومجالسة أهله » والاختلاف البهم ودرس کتبہم حق یکونوا نی معرفة ما 
بریدونه منهم و برشحونه هم کاعداعم ۲۲ , ولا شفی آت بقصوا علمهم 
أُخباراً تلم عن العمل والعل ٤‏ أو بو هر هم بأن المعاصي لا تضرهم » وأات 
الواحد منهم يشفم في من أراد أن يشفع فيه !! ذلك لأن الاقتصاد نی التشیع 
- کا بری اشاط - حت وهو وضع آل الببت حيث وضعبم الله ("). 

وف هذا الموقف الذي اتخذه الجاحظ وغيره من أثمة المعتزلة ترى التحرر 
الكامل من التقلمد والتبعبة واضحا » وإعمال العقل . بل هذا ( عين العقل ) 
بالنسبة لموضوع من اخطر الموضوعات واكثرها حساسية من الناحيتين الدينة 
والسياسية . 


المعجزات »2 والكرامات والخرافات : 

تظهر السمة العقلية للفكر المعتزلي في مجالات كثيرة » وهي تتضح ايضا في 
مجال الحديث عن المعحزات والآيات التي با بہا الاندياء» کدلیل علیصدقہم. 

ومع أن المعتزلا لم ینکروا المعحزات جملة » إلا أن بوادر شك فالممجزات 
التي لم تجتمع لها قرائن كافية ترجحها وتثبت صحة حدوثب! * تبين في ثنا؛ 
الحديث حول هذا الموضوع . 

فاننانری ابراهم النظام مثلا یکذب رواية ابن مسعود عن انشقاى القمر » 
ويحتج بأن القمر لا ِکن أن ینشق لابن مسعود وح۔ دہ ٤‏ وإلا فم لم يزه كل 
العالمين ?! 

وهذا تساؤل معقول. وھو یفسر الآیة ( اقتربت الساعة وائشق القمر ''' 
بأنها إنذار وتنبيه بأن القمر سينشى في المستقبل وليس في الاضي 





(۱) الانتصار ص ] ۵ء 
(۲) نفس الصدر ص ٠ ۱۰١‏ 
(۳) سورة : القمر آية : ۱ 


Ar 


كذلك شك بعضهم في كلام الحصا ونيم الاء من بین آصابع النی مك 
حبث إن هذه الخوارق ل تثدت ثبوتاً قطصاً ۱۱ , 

أما عن كرامات الأولياء » فقد انكرها المعتزلة إنكارا تاما كنا برو 
البغدادي في ( الفرق بين الفرق ) - ول يساموا بها . 

وأغلب الظن عندي آن العتزلة کانوا لا يصدقون بما بروى عن ممجزات 
الأنبباء ايضاً- سياقا مع تحکیمہم العقل وقسکہم به - وإنمنعهم من إظبار 
آراغم الصرمحة خوف من العامة » ومن الخوض في هذ الموضوع الشائك 
الخطير . إذ لا ريب أن العامة بربطون دامًا بين الكفر وبين إنكار المعحزات 
والخوارق . وذلك لأن إيانهم يقوم على جائب كبير من ا حسبة ٤‏ ولیس إمبانا 
عقلیاً مما يتمتع به الخاصة فحسب . 

أما الخرافات السارية بين الناس فإن المعتزلة لم بتورعوا عن الجهر بالسخرية 
منپا وتسفيه اصحابها والهزء بهم . ونحن واجدون في الجاحظ أكبر مثل هذه 
النزعة » خاصة في كتاب ( الحبوان ) . وکان حرياً بذوي اللزعة العقلمة أن 
پزاوا من سقولرن بزواج البشر من السعالي » وبالشمان ذي الرأسین » وبقبرھا 
من الخرافات . 

فإذا ما 'رمي أحدم بتأكيدها © فان أصحابه سرعان ما هبون للدفاع 
عنه ونفي هذه التهمة الماطلة . 

نقرأ في ( الانتصار ) مث : 

« ثم إن صاحب الكتاب- ابن الروندي ‏ خبر بأخبار كأنها منخرافات 
لنساء والصبیان ... ثم ذکر التصدیق بالتجوم فرمی به آبا مجالد» وما رأيت 
أحداً كان أغلظ على من صدق بها منه» ولا أشد إقداما على من فعلہ منه. ولا 
رابت 0 آصدیقاً من هذا الماحن ها . فعكس القصة وأضاف إلى ی 


ھا 





)۱ ارجح لکتاپ الد کتور الى ریده : ( ابراهم بن سار النظام ) ص ۱۱8 -- ۱۱۱ . 


At 


جالد ما قد عرف هو الشدث به » . 

أما التحرر من التقلمد والمتابعة » والبحث عن الحقيقة بأساليب الشك 
النپحي » والتدقمق العامي المني على التجربة احسوسة » فان هذا ما اشتهر به 
المعتزلة وشبوخهم » من أمشال النظام والبماحظ » وتروی عن ( تحاربهم ) 
العاسة أقاصص كثيرة تدل على اهتامپم بالواقم العملي وعصدم انسیاقہم وراء 
الاعتقادات الق لا تثبت التحربة السبة صحتپا. ولبس هذا محل الإطناب في 
مذا المال , لتكت بالاشارة المابرة . 


الديانة العقلية : 

رأینا ما تقدم مدى طغيات الاتجاه إلى العقل والاعتراف بسلطانه لدی 
الغالسة العظمى هن ششسوخ المعتزلة . ونقول ( طغبان ) قاصدين ما تحمله هذه 
الکله: من معنی التسلط‌والس‌طرة المطلقة على حواتب التفکیر ااعتزلی ومناحبه . 

ذلك أن المعتزلة قادوا فى هذا السديل حتى کاد بعضهم پنکر ما عداه من 
أمور لا تقع تعت طائلة المقل. فاذا ماتعارض العقل مم الدبن رجحوا الأول 
على الثاني بتأويل أو بغير تأويل . المهم أن العقل هو المسيطر وهو السيد في 
جميم الحالات . 

وإذا کات هل السئة - والاشاعرة من يعد لم ينكروا أهمبة المقل 
ودوره الرئيسي الكبير » لكنبم جعاوه خاضعاً الشرع » وموقوفاً على خدمة 
الدن » بان صبروه وسلة للفهم والاستدلال والبرهنة علی ما جاه به الوحي » 
فان العتزلة قلموا ال" بة » وجعلوا من الدین ادما للعقل ومژیدا لاحکامه . 
فاذا ما تصادم الطر فان غلبوا العقل ونصروه . 

القضية إذن أصبحت قضية صراع بين الجانبين» يقف فيها كل فريق موقفا 
شاقض الاغر و خالفه» ومن هنا کان هذا النزاع امماد العشسف» وتبادل الاتهام 





(۱) الاثتصار , سحن ۳ ۰ ۱ 


A 


بالكفر والزندقة والمروق من الدين > والبعد عن روح الإسلام . ومن هنا كان 
مادي كل فريق في التعصب لمذهيه والانحياز الكامل له . 

أهل السنة والسلفيون عامة اشتدوا في الحرب على العقل » ورفضوا 
التسلم بأحكامه إلا خاضمة للدن والشرع » والقرآن والسنة . 

وأهل الاعتزال تمادوا في تمحمد العقل وتسويده» حتى وصلوا آخر المطاف. 
وكانت «١‏ الديانة العقلية » أو « الطبيعية » هي آخر المطاف . 

فیا هى هذه الديانة 9 . 

ای آن برادرها کانت قد ظهرت متناثوة هنا وهنالگ في آراء شموخ المتزلة 
٠ن‏ الطبقة الثانیة والثالثة من أمثال أبي امذیل والنظام واماحظ » في ثناا 
حدیشهم عن العرفة الضرورية » والتحسین والتقسح العقلنین » والشکلیف. 
لکنرا برزت ماما عی بد رحال الرحلة الرايعة والاخيرة )١(‏ وخاصة عند 
أبي على الجبائي وابئه الي هاشم . 

ويحسن بنا أن نبادر إلى توضيح المقصود بالديانة العقلية قبل أن يلتبس 
الأمر ٤‏ فنقول : إ:ها ليست ديانة بالمعنى المفهوم لهذه الكامة » وما تحتوي عليه 
من تشریعات وطقوس وشعائر وعبادات ٤‏ ول يصل الأمر إلى اعلانها دينا] 
ورسالة ق ہوم من الایام على يد الممتزلة-وإن كانت قد ظهرت في بداية القرن 
السايع عثير على بد جماعة من المفكرين الاتحلبز سبأق ذكرهم | ولكنبا 
اتحاه عقلى أشبه بالاعتقاد في إله خالقى عن طريق النظر ؛ دون الاستعانة ‏ 
5 يحدث عادة - برسالة و وحي منزل . 

ولقد سبق آن رأینا - خلال دراستنا الاضة كيف نشا القولى بالتكليف 
من غير وحي يوحى » وکیف آوجب بعض شوخ العتزلة علی الفکر العاقل 
النظر ومعرفة ال تعالی بل ومعرفة صفاته » وأوجبوا علمه فعل ال حسن وترك 


(۱) القصود قبل انقصال الاشعري . 


۸٦ 


القسح » عق بدون امر أو نہی . ثم رأينا كيف كان أبو المذيل العلاف مثا 
بری آن الله سعاقب الفکر الذي لا یی با ذ کرناه و مخلده من النار .. إلخ ۰ 
من موع هذه الاراء العتمدة علل العقل رحده . ومن التدرج إلى القول بقصر 
عمل الرسول على تحديد الأحكام وتبيين المعارف التي لا ببلغها العقل دو نمعونة 
کالعبادات وغدوها ٠‏ ومن القول بصر ورہ معرفة الله والخير والشر وغير ذلك 
من آمور عقلبة صرفة . من كل هذا تتکون الديانة العقلية « او العقيدة 
الطسعة » ٠‏ 

يقول الشبرستاني عند حديثه عن أبي على الجمائي وابنه أبي هائم » 5 
أن بين آراءهما فی ختلف الموضوعات : 
واجبات عقلية نج ٭ 

واثبتا شريعة عقلية » وردا الشريعة النبوية الی مقدرات الاحکم 
ومؤقتات الطاعات التي لا يتطرن اليها عقل ولا متدی الیها فکر ... 

والاعان عندها اسم مدح»وهو عبارةعن خصال الخير التي اذا اجتمعت 
فی شخص سمي ( مومنا ) ۲۷ . 

من هنا نری کف تدرجت النزعة العقلية لدی العتزلة وتطورت » حت 
اصبحوا لا برون حبصاً من احتضانما تماما » والناداة بسيادة العقلل حتى في 
أخص الخصائص الديننة وهو الإيمان » فبتحول عندهم إلى اسم مدح تتيجة 
فمل الخير بلا قبد ولا شرط . 

و هدا لعمری منتبی الافراط ف الاععاد علی العقل اليشري . 

نادى الجباشان ادن با لشم نعة العقلمة وأثبتاها ¢ أي نها اکتفیا ها مصدر 


(۱) اللل والنحل ص ١١+‏ 2 ۱ 
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للمعرفة والح . ربقي علسپا آن بقررا مصير الشريعة النبوية ومدى الحاجة 
إلیہا . فقالا إن مردها إلى مقدرات الأحكام - أي تقريرها كالصلاة والصوم 
ونحوها - وموقتات الطاعات - أي توقست هذه العبادات وطريقة آدامّا . 

إننا وإن كنا قد وجدنا ظبور الشريعة العقلبة هذه كنتيجة حتمية لتطور 
النزعة العقلة عند المعتزلة » إلا ان « دي بور  »‏ كمادة المستشرقين دام 
بضف عغاملاً آخر إلى ھذا الظہور ٤‏ فقول : 

ه إن المعتزلة نظروا في الاديات الثلاثة ااسماوية يقارنون بعضها ببعض ؛ 
بل بقارنون هذه الاديان بالتعالم الدینة عند الفرس وا منود ٤‏ وبالآراء » 
الفلسفية أيضاً »> فتوصلوا بذلك الى شريعة فطرية عقلبة توفق بين الآراء 
التخالفة » وهذه الشريعة تقوم على أن في الانسان عاما فطريا يؤدي بالضرورة 
الى معرقة اله واحد خالق حکم » وهب الانسان عقلاً به يعرقه وبه يبر 
الخير من الشسر . ويقابل هذه الدياتة الطسصة او المقلة العارف التی بنزل بها 
الوحن 4 وهی منتفادة می مضتر غارج عن قظرة الانسان 3۱۷۶ 

كأن ( دي ور ) برشك ان بقول بأن ھ_ذہ الشریعة العقلیة التى اثرة 
المعتزلة ليست سوی ماولة لتوحید الادیان التضاربة اختلفة » او هي خلاصة 
آهداف الادیان من جهة ثانبة » او هي هروب من جمبع الديانات والعقائد الى 
عقمدة بسبطة سهة نابعة من ذات الانسات وحده دون موثر خارحي بکون 
تفسيره مدعاة للشقاق والخلاف . وهذا تفسير بعد الاحتّال . فوحدة الاديان 
- رغم ظبورها فيا بعد لدى متصوفة المسامين كمحمي الدبن بن عربي -م 
تخطر لامعتزلة على بال . إذ م مسامون متعصبون للاسلام » نون في 
التدصب مدافعون عنه»مؤهتون بما جاء فى القرآن الحكم وما انزل على الرسول 
الکرم . وانما بدت هذه الديانة المقلبة ‏ کا قلت - نتبجة للتبار العقلى 





(۱) تاریخ الفلسفة نی الاسلام . ص ه٠١٠‏ واهامش . 


۸۸ 


المسطر على تفكيرهم وآرائهم رنظرياتهم » ولثقتهم الطلقة بالعقل وقدراته 
وسلطانه » وكافتراض لا ينبغي ان يكون عليه الحال لو لم يكن هناك 
وحی من الله . 


پان المعتزلة وافلاطو ني كمبردج : 

إن الحديث عن الديانة المقلسة بذ کرنا عا ظبر فی منتصف وآواخر القرن 
السابع عشی في ا لٹرا _ وبالتحدید ق حامعة کمبردج _ من دعوة الى ديانة 
طبمسة فطریة تشبه الى حد كبير الديانة الق تبناھا الممتزلة » وثنفق معہہا 
نی کثبر من الآراء خاصة مسال اسن والقیح » او ابر والشر العقلیین » 
وغیرها من السائل اللاهوتية الفاسفية . فبل كان افلاطوذيو كمبردج متأثرين 
على حو ما باراء ااعتزله ? ... هذا ما لا ذءرفه و دتحقمی بعد . فعلی 
الرغم من وضوح تأثر الفلاسفة و لعماه الغربيين بالفلسفة الاسلامية ٠١‏ الا ان 
الستار م بزح بعد عن علاقة افلاطر ني کمہردج بالمدةز له . 


ھم اع هن قلا سفة الا جلیز ال اعلبہم ( گمبردج 1 مقرأ شم 1 ظپرو | 
التطبيرية الممالة الى التصوف »2 ولا فلون كثيراً بالطقوس والشع_اثر الديذية. 
من اسپرهم رالف 5دو ورف 1 هار ی مز رر 3 رتشارد "مس لا زد » حرن 0# 
وبنامن وتشکوت . 

كانت >وثبم ف الفلسفة والتصوف ذات صبغة متعهقة وان كانت خليطاً 

)١(‏ كلنا يعرف تأثبر ان رشد وان سيا في هذا ا جال . وتکشف الدراسات ا دیثة عن 
تواحي اتفاق غردب بين آراء ديككارت رالغزالي , کذاك ظہر اثر ا1ین نی الاحاة التحريي 


۸۹ 


یشبہون به ( اخوان الصفا ) في ااسلام » متأثرین فی آرامہم بالافلاطوہین 
الجدد ويآراء افلوطين على وجه ا خصوص . 

اما الدن لدہم فقد كان عبارة عن طريقة للد«باة قبل كل شي ء هم جاءوا 
بافکار ذات اثير ملحدوظ فی نظرية المعرفة وق الاخلاق لكن اللاحظ ان 
نظرياتهم وافكارهم كانت الى التصوف والتطبر الخلقي اميل » وهذا اثر من 
آثار افلوطين » رغم ان ويتشكوت كان لا يفتاً يذكر قارئه يأن « العقل 
سراج اش » ۲۱۱ . 

وکانوا هم الذین حفظوا الکنیسة الانجلیزیة من ان تفقد صلتہسا بالامة کا 
يقول بيرئنت ''! وذلك عن طريق محارية الجدل الاسكولائي الذي سطر 
علمها في اوائل القرن السابع عشر . 

وقد لعب أفلاطونيو كمبردج دوراً طببا في عام الفلسفة واللاهوت . على 
ان « و.ر . سورلى » يذكر ان هذه الماعة لم یکن کل رجاشا فلاسقة » او 
افلاطوئيين . إذ أن اتجاههم الديني - قي الحل الأول - هو الذي أدى الى 

ولعمری ان فی ھذا شبہاً كبيراً بين المعتزلة وأفلاطونبي كمبردج . إذ أن 
مباحث هؤلاء الكلامية هي مباحث تلك اللاهوتية . 

وحتى الاسم الذي اشتبر الأخيرون به ( الرجال الأحرار ) ينطبق على 
المعتزلة قام الائطباق ٤‏ وهم يعرفون به الموم لدى الدارسين الغربمين . 

فیاذا يقول أفلاطونيو كمبردج أيضاً 9 .. 


هم تجنبوا مراوغات اللاهوت النتشرة » وعارضوا التسرع في الإيبهان 
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وا اس ( أو ادعاء الوحي الخارجي ) .. وقالوا يان الدين الحقيقي يجب أن 
يتسق مع الحقيقة العقلیةور کزوا علىالعوامل الاخلاقية و العقلي-ةفي الدين(' ) 
٠‏ الدين الحقيقي السلم اذن يحب ان يتفق مع العقل ولا خرج عن نطاقه» 
وإلا كان هراء ولغوا . وهذا بالضط هو موقق المعتزلة . 

وماذا عن الله ? . 

إن روح الطبيعة هي الق تقوم مقام الاله في الکون . فموز ۱0۵۲6 
مثلاً برى ان « الکون الطسعی بأجمعه تتخلاه روح . هذه الروح العامة 
الانتشار لست الاله داته > بل هي روح الطسعة » (۲) 

أما عن صفات الله » فأهپا : الصدق » والعدل » واطتربة . الله صادق» 
وعادل » وخبر . وماذا قال المعتزله غير ذلك 9.. الله لديهم صادى لا مخلف 
وعدہ أو وعنده » والل عادل وهم أهل العدل » وهو شير فلا سخل على 
عباده پل تفعل بهم الاصلح دائماً . 

ثم نان إلىمسألة اخرى تتضحفیہا الصلة بين المعتزلة و آفلاطونبي کمبردج 
» وأعنی پا مسالة الحسن والقبح العقلبین . 

> .. قوة عقلية 
الروح ملغية للعواطف .. فالعاطفة ليست خاضعة فحسب للطبيعة بل للمقل 
السلم . وکا آن ماهبة الشیء ٭ تدرك بالفہم ٤‏ وأن المثلث ( مثلا ) هو ما 
بدر که العقل کا هو کذلك » فان الشيء نفسه يمكن أن يقال في الأخلاق ؛ 
فتوجد آفکار غير متفبرة عن ابر والشر » وهي التي يحكم فيبا العقل » 
فتوعد حقائق اخلاقمة آولی » آو مبادیء اخلاقبة » ۱۳ 

أي أن العقل يحسن ويقبح » وبه وحده يعرف الخير والشر. وهذه نظرية 
بتفتى فسا ( مور ) مع المعتزلة عام الاتفاق . 





. ۷۱ ۷ ۰ ص‎ ۸ History of English Philosophy )۱( 
۸ ۷ نفس الصدر اق‎ (۳) 


۹۲۱۹ 


يقول ( مور ) : «إن كل الخير الأخلاق - کا یسمی بحق - عقلی وإھي۔ 
عقلي طالا حددت او وحققته وعرفت بالعقل» اي طالا کانت حلاوته 
أكثر لذة » واكثر إمتاعاً بالفعل في تلك الملكة الالهية التى بها نسمو إلى الإله 
الااکثر صفاء واطلاقاً . » )٠١‏ 

الحردة الانسانية : 

وکا تعرض العتزلة لقضمة الخحرية الانسانية » ولقدر » کذلل فعل 
أفلاطونيو كمبردج . هم ناقشوا هاتين ال مألتين وبينوا موقفهم الواضح منها. 

وعندما بدأ ( رالف كدوورث ) يكتب كتابه « النظام العة-لي الحقيقي 
للكون » كان يضع في ذهنه فقط حديثا عن الحرية والضرورة . (") . 

ومثاما آمن المعتزلة بالاختبار الانسانی ومحردة تصرف الانسان وأفعاله » 
كذلك فعل أفلاطونيو كمبردج ؛ قوقفوا في وجه المنادين,القضاء والقدر » 
وعارضوا القول بالجبر وتحكم قوى خارجبة في أفعال الانسان . وكانت 
هناك ثلاثة أنواع من القدرية (القول بأن كل شيء مقدر منذ الأزل) دحضها 
أفلاطونىو كمبر دج وعارضوها . 

الاولى : القدرية المادية الملحدة الى يسمما كدوورث بالدنموقراطمة . 

والثانية : القدرية المؤمنة اللا خلاقية الي تحبل كل شيء إلى الاله ٤‏ وتقم 
التسيز بين الخير والشر عی آسس تسفة . والثها : شکل آخر من القدربة 
ا لؤمنة التی على الرغم من انها تقمل اضافات اخلاقمة فی الإله لا تترك مان 
للحرية الفردية (") . 

و وجه هذه الانماط الثلائة من القدرية وقف آفلاطونسو کمبردج بشدة » 


AA ص‎ )۱( 
۸٩ ص‎ )۲( 
٩۰ س‎ )۲( 


۳ 


مؤبدبن -حجرية الانسان واخشاره وقدرته على الفعل والتصرف ۰ قافا م | 
فعل المعتزلة من قبل . 
ثم يبارز اج 
کش ا ی ی قادتهم - يقدم ثلاثة 
والتفزیل » بل على العقل وحده : 
۱ - وجود الاله ؛ وهذا يمكن إثباته بالدليل إذا لم يكن معرفة ضرورية 
ا 
٢‏ -- الطسعة اخالدة للخبر ؛ عمنی آن انلیرذو طممعة ابِتة لا تتغبر بتغیر 
الظروف او الزمان أو الکان . 


۳ - حرية الانسان ؛ وهذه تعطي الانسان قبمته البشرية من حيث هو 
خاوق مفکر عاقل » حر تصرف » مکلف » محاسب علق ما بفمل» 
فیعاقب أو یٹاب ۲ . 
ھذہ ھی عناصر الدين الصحبح غير المشوب بالتأويلات والتفسيرات التي 
تبعد عن تمار العقل السلم » و حمله جرد خرافات وأساطبر وطقوس . 

ولقد خطط « کدوررت » لکل من هذه العناصر الملاثة مشررع کناب 
مستقل بشرحہ فمه . لكن الكتاب الأول فقط - وهو المعارض للألحاه- 
هو الذي أكمل ونشر . 


هذه مقارنة عايرة بين مدرستين مشساعدتين في الزمان؛ لکنہا متقاربتان 





(۱) نفس الصدر ص ٭ لے 


۹۳ 


في الفكرة . ظبرت الاولی مثلة لأحد التيارات الفكرية الأسلامية » وظبرت 
الثانية بعدها بئانية قرون في أقاصي الغرب المسحي ٤أحبينا‏ الأشارة الها 

والآن وقد أحطنا عاماً يحوانب كثيرة تظبر فها النزعة العقلية في تفكير 
العتزلة ٤‏ فی مختلف ا مسائل الیق تعرضوا اناقشتہا وا لحوض فہا ٤‏ وأدرکنا 
كيف انتبى بهم الأمر الى اثبات هذه « الشريعة العقلية » .. فقد آن لنا ان 
نعرض لتبار جديد ظبر من صلب المعتزلة » وانقلب علمهم . وأعني به 
التمار الاشعری . 


15 


انرب ا رى 


+ ك۳ 
إسلاب ال[سدرى 
غلو المعتزلة فى العقل ب رد الفعل وأثره 


تطور الأٗخذ بالعقل ۔ کیا لمسنا - عند المعتزلة كثيراً » ومر بثلاث 
مراحل . قبعدأن كان العقل وسيلة لفهم الدين وتفسير نصوصه»أصبح مساويا 
للشرع ونداً يحاول المعتزلة التوفيق بينها في جميع الحالات . ثم غلبوا العقل 
على النقل تغلسياً کہبرا ٤‏ وعملوا على تطويع الوحي ليكون هو في خدمة 
العقل . وہذا انقلب الامر الى عتكس ما بدىء به » ونشأ عن هذا الصراع 
الطودل الحاد بين أهل السنة وأهلل الاعتزال . ثم ظبرت في القرن الثالث 
فرق كالكرامية وسواها تعارض اتحاه المعتزلة وتعاندهم» وبدت بوادر التمرد 
والضتى ببذه المناقشات والجادلات المتزايدة . وفي هذه الاثناء حدث انقلاب 
الاشعری الشپیر > الذي غبر موازین ¿ القوة ورجح كفة أهل السنة تال 
الاعتزال . 

ولا :رسب ان الغلو الشديد فی التعقل عند المعتزلة كان سببا من أسباب 
انتقاض الكثيرين - من بشعرون بعمی العاطفة الدينية لدیهم - على المعتزلة 
ونفورھم منہم . کا ان ھذا التعقیل وما ا وأفوال في التكدف 
العقلی والعرفة الضروریة» والصلاح رالاصلح» آ وقع شوخ العتزلة في تناقضات 


عدندة ٤‏ حعلت من السہل علی خصو ممم قطعہم ف الحدل الكلامي والنقاش 
الدائر حول مختلف المشكلات . 
متحمعة في الآفق السماسي والثقاني والديبي » يسبب اتهامات أه الى السنة » 
ال تسربت الى صفوفهم » حتى بات يكفر بعضهم بعضا » ويتراشقون بأشنع 
التهم . 

وکان ابو السن الأشعري ( التوفي سنة ۸۳۲6 ) أحد تلامذة أبي علي 
الجبائي » عاش في بيته » ونما مع المعتزلة آریمین عاما» تشرب خلاها مذهب 
الاعتزال وأتقئه . 

لکن حادثة صغيرة ‏ تماماً مثاما حدث من واصل مع ا لسن البصري - 
ونقاشا دار حول مسألة اللا 'والآضلم حلت آنا الطسن الأتشري يتقلت 
على المعترلة ويعلن انفصاله عنهم » وعودته إلى حظيرة أهل السنة )١(‏ . 

وتتلخص القصة - کیا وو اکتب الفرق - ف آن الاشمری سأل استاذه: 

- أا الشخ ! ما تقول في ثلاثة : مؤمن وكافر وصبي 7 

فقال الجبائي + المؤمن من أهل الدرحات » والكافر من أهبل الدركات > 
والصی من امل النجاة . 

فقال ابو امحسن : فان آراد الصی‌آن برقی ای آمل‌الدرجات» هل‌یکن«. 

قال الجبائي : لا . لآن المؤمن فا نال هذه الدرجة بالطاعة » ولبس 
للصی مثلہا . 





(۱) راحم ( تاریخ الفلسفة ف الاسلام ) . ص ۱١١‏ وما بعدھا , ( والعتزلة ) لزعدی 
حار الله ص ؛ ۵ ۲ - ۵۸ ۲. 


۹۸ 


قال الاشعري ٠‏ فإن قال التقصير ليس مني » ولو أحستی با رب کنت 
عرلت الطاعات كعمل المؤمن . 

قال ال جبائي : بقول له الله : کنت آعل انك لو بقبت لعصت ولعوقبت » 
فر اعست مضفحتك وأ >5 متك قبل أن تنتبي إلى سن اله لتكليف 3 

قال الاشعري : فلو قال الكافر 4 با رب | علت حاله کا علمت حالی» 
فبلا راعبت مصلحق مثلہ ۶! 

فانقطع الجبائي » وسكت . 

ومنذ ذلك این اعلن الاشمري‌انفصاله عن المعتزلة ورجوعه الى حظيرة 
امل السنة واتباع الامام أحمد بن جنبل (') ٠‏ 

وشات ان الاشعري كان بست نبة الانفصال والاستقلال » بعد ما 
رای من تضط العتزلة > وما خاهد من تألب الفرق ضدهم » للتخذ بعد هذا 
طریقاً وسطا (۲) بن امسل السنة وا لعتزلة الذين لم بزل متأثرا بآرائہم ٤‏ 
وبالشکلات التی خاضوا فیها » وبطريقتهم في الجدل والكلام ٠‏ 

بان موقف الاشعری - ومن تبعه بعد ذلك _ رد فعل معتدل » حارل 
فمه باخلاص ان بوازن دان التیارات المتنازعة ؛+ ایی نظرة واحدة الى اعلب 
آرائه الديشة والكلامية في مسائل خلق القرآن > والصفات ؛ والافمال 
الا ضة والانسانیة ٤‏ ونحوها من المسائل » لتبين يحلاء مبهدأ التوسط الذي 
نبجه . 
...۱یج ممم 

ر+) تروی قصة انفصال الاشمري عل انه اقام مع المعتزلة أربعين عام ء حتى صار أماما 
لنعتزلة . ثم غاب خسة عشسر يوم عن الناس » ثم خوج الى الجامع وصعد المنبر وقال : معاشر 
الناس ! انا تغست؛ عنکم هذه المدة لاني نظر ت قتکافات عندي الادلة ول بترجح عندي:شيء 
على شيء فاستبديت اللہ تعالى فبداني الى اعتقاد ما اردعته في كتبي هذه » وانخلمت من جميع 
راکنت اعتقدہ کا اظلعث من ثربي مذا , وانخلع من ثوپ کان علیه ورمی :4 . 0 

(۲) مقدمة ابن خلدرن ص ٦٦٤٤‏ 


۹۹ 


لکن لمل اهم ما جاء به الاشعري - وان کان « دي بور » يقرر انه 
لم بات محديد ‏ هي نظريته الشهيرة في الافعال الكسبية » في محاولة لفض 
مشکلة الفعل الانساني ومدی نصیبه من اطرية الذاتبة -وهي نظرية تتوسط 
بين الفريقين المتنازعين ؛ هل السنة » وأهل الاعتزال . 

اما موقنه من العقل فکان موقفالمارض . اذ هو لا یعتبر العقل الستقل 
عن الوحي سبيلاً الى معرفة الشئون الاعبة » بقدر ما جعل العتقل ( الة ) 
لفهم الوحي النزل (۱) . 

کان لانقصال الاشعري ودعوته الی مذهبه العتدل ابدید آثره العسق فى 
اضمحلال مذمپ الاعترال » ثم انهياره بعد ذلك » حين تضافرت العوامل 
لسياسة مع التفكك الذي طرأ عليه » واهحوم الستمر من قسسل الفرق 
الاخری ... فا دنت شم المتزلة بالشب . 

ول بلسث مذهپ الاشعري - وان كان قد عورض بشدة من قمل النابلة 
ان ذاع وانتشر » » وأحبا مذهب اهل السنة من دید ومکن له فى الارض 
وأصبح هو المدافع عن العقائد السنبة» وان لم يتخلص قاماً من تأثير العتزلة, 


۱ ۸ ۸ تاريخ الفلسفة في الاسلام ۰ ص‎ )١( 


(es 


ریاف | لس ام 


ر وای | لرا اللہ 


ان النزعة العقلية في تفكير المعتزلة روح قسري في جميع ما يكتبه 
شیوخہم؛ وهي سمة ظاهرة تغلب على ارام الدينىة والدنبوية . ورغم انك 
لن تحد ابوایا او کتاً تتحدث عن هذا الوضوع وحده وتشرحه وتدشه 
مذضا ساملا متکاملا بسبرون علمه وینتپحون نهحه » الا انك عاثر حتماً علی 
هذا المذهب العقلي في ثنابا شرحمم للمشکلات الکلامية احتلفة » وتدلملهم 
على سلامة ما ذهبوا البه . وانت مصطدم به آثاء قراءتك لسائل الکبری 
الق شغلت الاذهان وشم من خلاها نور العقل العتزلي الوهاج . 

فإذا قدموا أدلة وبراهين فانهم يقدمون أدلة عقلية صرفة في مسائل دقيقة 
من مثل اشات الله موجوداً » واثبات حدوث الاشاء والافعال » وانه احدث 
وان الاعراض غير قدعة . ونلاحظ ان هذه الادلة العقلبة كانت سهلة بسمطة 
اول الامر ثم تعقدت: وتشعبت حتى بات من الصعب على غير التخصص فیمها 
الا بعد معاناة ومعرفة بالاصطلاحات وا لمفھومات اللغوبة الفلسضة ETE‏ 

فاذا ارادوا اشات الله موحودا مثلا قالوا : 


. واجم الجزء الثاني من : المجموع من المحيط بالتكليف . لابن متويه‎ )١( 


۱۳ 


« الوجود صفة معقولة » ولا محد الوجود بلفظ اوضح منه . 

والعلم هذه الصفة عن طربق ا حا ضروري و انا بحتاج للاستدلال لمعر فة 
پا عن طریق التفصل ''' . 

ثم يبني بعد ذلك على هذا المنطى ‏ لي التسلم بمعرفة الله ضرورة . فلو 
قلا مش لا بای آنت موحود > وانكر اوور ده لكان ولا فلا بناقش 
فلو اعترف وحوده وطلہنا تحديده بغير انه ( موحود ) ما استطعنا . 


فللمعتزلة اذن بدهيات وأوليات لا يمكن الجدل فيها لانها من ضروريات 
ادراك العقول . 

ولما كانت بدايات الديانات هي في اثبات الله موجوداً » کارت المعتزلة 
سباقين الى إثيات همذا الوجود عقلا » للتدلبل علی قوة العقل من ناحمة » 
وللبرهنة على غير المسامين أو المؤمنين من ناحمة أخرى © ولآن القرآن نفسه 
كات يفعل هذا _بلفت الأنظار الى آيات الله في الكون . 

و التتسم لادلتہم برى فها من الوضوح والقوة ما يدعو الى الأعجاب . 

فعندما یقول حدم : ان العلم بصفة الشيء فرع عن العل بذاته ۱۳ مثا 
نجد آن هذا شيء بدهی» فانتا |ذا آشتنا القدرة ‏ سبحانه عرفنا أنه موجود 
إذ لا قادر غير موحود » وهذا تفسیر عقلی محض وتدليل سلم . 

أو يقولون : إعم أرد_ إقامة الدليل على الشيء فرع على كونه في نفسه 
معقولاً . فآما ما لا بعقل فابراد الدلالة علنه لا وحه له ۲۳۱ . 


وعندما یقولون : « إن النظر أول الواجبات » '؟' فانهم يستدلون على 


. كاما العم ال خاصمة عقلبة‎ )١( 

(؟) ص 5؟ من : المجموع من المحبط بالتكليف . 
(۴) نفس الصدر ص ۱۸ : 

(۱) تفس الصدر ص ۱۰ , 


هذء النظرية بان الدافم الاول للنظر ہو الخوف من ترکے ؛ وقد ثبت فِ 
العقل وجوب دفع الضرر حق ا حتمل منه . 

وإذا تحدثوا عن قبح الظل قالوا : إنك تعلم - بعقلك ‏ قبح الظل » فاذا 
عرفت في شيء بعنه آنه ظل كفاك هذا في علمك بقبحه )١(‏ . 

أي أنهم يحملونك الى عقلك لتستعمله وتدرك به صفة القبح الكامنة » 
الثابتة » في الظم > بسك هة تسبطة واضحة : 


وف أواخر أيام ازدهار المعتزلة ظهرت النزعة العقلة كأوضح ما تكون» 
وكانت مباحثهم في المسائل الطبيعية ذات الصبغة الفلسفية » كالجزء الذي لا 
بتحزأ أو الجواهر » والأعراض » والأجام > والحركات > والسكنات > 
وطبائع الأشباء “ وغيرها » نتبجة حتمية لاتجاهاتهم العقلية . 

وجاء الجبائي ايقول - الى جانب آزائه العقلية الأخزى - إت العقل 
يتدخل حتی في إطلاقةا صفات الله واسائه عليه . قفنخن تسميه عبادلاً » أو 
خيراً » أو صادقاً » إذا ما رأى العقل ذلك » لا على سبل التلقبب والمدح 
بل على أنها صفات وأسماء لعلم واحد . 

ثم يبت معني جدي دا للبلوغ - الموجب للتكليف . فبو عنده ليس 
الاحتلام أو السن » وافا هو « تکامل العقل » » والعقل هو العل » فكأرف 
البلوغ 3۔کامل الع الذي ینقسم الی : عل الاضطرار » والشاهدة اسية » 
والنظر أو التفكير . 

وليس معنى هذا أنه لا بد للمكلف من أن يكون كامل العلم ( أو العقل ) 
لکن لا بد له من نوع من العلم لسکون مکلفاً » وهو الاضطرار الى معرفة 
ا لسن والقمح ۲۳۲ . 


(۱) نفس الصدر ص ۲ .۰ 
(۲) مقالات الاملاممن للاشعري ج ۲ ص ۱۰ , 


۱۰ 


لکن العتزلة - ون غالوا نی تقدیر العقل - لامخرحون عن القول بأنه 
من أعظم نعم الله علینا (۱) . 

فالعقل إذن نعمة م: الل تعالى وادس نقمة . فهو الوسملة الى معرفة الخالق 
وشكره . 

ولقد سبق المعتزلة الفيلسوف الفرنسي (رينه ديكارت ) 21502818515 .2 
بزمن طويل في القول بأن العقل « هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس في العالم » 
فقد کانوا یعتقدون آن کل فرد من بني النشر له نصب مساو لغبرہ من العقل- 
ما عدا امجانین و أضرایم » فپولاء خلقوا للسخرة والعبرة و الوعظة . 

وإن کان ا حمد أمين بقرر أن عدم إدراك المعتزلة للتفاوت بين العقول 
جعلہم یغلون فی فرض آرائہم وعد من لا يفهم كالأنعام (۲) . 

ولا ریپ أن هذا موقف خاطىء لآن التفاوت في العقول واضح للعيارن 
وبه يتفاوت الناس في الفهم والادراك . 


مدی تطبيق المعمز له لارائہم : 

قلذا ان المعتزله نادوا بالعقل » وبالاختمار الانسانی ٤‏ وبالطردة الفردية › 
وباراء تدعو الى أن مختار کل انان م محلو له وعله 6 وهو دعام أنه اسب 
دع ذلك عل مأ دفعل 6 وکذا م بطب له اعتقاده , , 55 طرق المعمزله هده 
الع‌تقدات ؟.. هم فعلوا » ول بفعلوا . 

فعلو من حيث ايانم بالعقل كوسيلة أولى لمعرفة » والتمسك به رغم ما 
حر علمپم ذلك من دلاء 6 ومن حمٹ الاعان بالنقد وبالنقد الداتی فما بیسپم 
.ومن حمث الا هام بالمسائل العقلية في جال العلم الطببعي والاحتفال بالتحربة 





: ١ 2١4 المجموع من النحبط بالتكليف ص‎ )١( 
. ص ۱۹۲ عل خامسة‎ ٣ ضحی الاسلام ج‎ )۲( 


۱۰۹ 


ف انس 
٣ا‏ سے زم 0 1 


و ای وسن حست at PET E‏ 
ید کی سو عاق ۷٣0‏ ھ) مدی طفيان 7و انت 
سيطرتهم على الحم ومالآة الحكام لهم » ومدی تضییقہم علی معارضیہم حق 
بلغ الامر حد الجلد والقتل “١‏ وتنکرھم لمبدأً ا حریة الفردیة ٤‏ ومحاولتہم 
إرغام الناس جسعاً بقوة ا حدید والنار ''! » بعد أن فشلت قوة الاقناع » على 
اعتناق مذهبهم واعتقاد آرام . وقد لاقی آهد ن حنبل وأتباعه من الافی 
والاضطباد ما يثبغي ان بربأ دعاة الحرية الانسانة عنه » وما كان سسا في 
نفور الناس من مذھبہم . 

لقد فشل العتزلة في تطسق معتقدم - وان کان مد آمين بتلس شم 
المعاذير ‏ إذ أنه لاعکن لاي قوة ی الأرض أن تدخل في رؤوس الناس 
فکرة برفضونها » مپا مت هذه الفكرة » وما سلط السمف على الرؤوس . 





)۱ من الممككن الدفاع عنغلظة المعتزلة في معاملة خصومبم ٠‏ بأنهم ما فعلوا هذا الا لثقتهم 
التامة بصحة معتقدهم ٠ك‏ انهم في جدالبم هؤلاء الخصوم ‏ كانوا لا يلقرناستحابة كبيرة للجدل 
والتسلم والاقتناع عند العجز عن رد الححة والبرهان , فقد كان هؤلاء الخصوم ‏ وفی مقدمتہم 
امد ن حنیل - باوذون بالصهت وبرفضون الابرة في النقاش » ویتمسکون برأي واحد 
لا بتز حزحون عنه . کا حدث نی جدل احمد بن الي دزاد له في مسألة خلق القرآن . اذ كان 
موقف ابن حنمل سلسا تماما ولا يدل على رغبة في الفبم والاقتناع , 6 انه من المکن الفصل 
بین اعتناق العتزلة لبد لحرية والعقل » وبين شدتهم ني العمل على تسوید مذهبیم , وهذا حدث 
کثبر آمن دعاة جسم الافکار والعتقدات . 

([+) احمد امين م ضحی الاسلام ص ۷۳ مل سابعة . 


۱۰۷ 


ره | اليه 


وف ای نو س ك 
نف ماه 


مل إلى الآن أننا قد أحطنا بصورة- ولو بسيطة - عن طبيعة ومميزات 
الفکر المتزیی » وآدر کنا الطابم العقلي لهذا الفكر المتحرر . 

ولا بشغی ھٹا - وقد کدنا آن نشارف نهاية هذا البحث - ان ننهیه دون 
التنويه ببعض الجوانب التى فاتتنا الاشارة البپا من جوانب تفکیر العتزلة 
ونظراعهم وآرامم 

و ۳ هكد ۲۳۳ بوضوح - خاصء لدی متأخري 
شوخہم ب من انهم کانوا لا بقملون مسامات عامة دون منافشتما » فادا ما 
ساموا بها رفضوا أن يسموها إلا با مہا الدال علی انہا قابلة للنظر والنقد وانها 
لست شتا آزلاً خالدا » بل هي جرد « دعاوی » تتعرض للنفي كما تتعرض 
لاشات . فان قل لهم : ل سستم مذه الوجوه « دعساوي » ۶ ۰.۰ قالوا : 
لان الدعوی کل خبر لا یعلم صحته وفساده إلا بدلل » بل نعل داك ضرورة 
وهذا حال کل واحدة من هده الدعاوی » فرحب آن تسمی دعاري انه لا 
بعلم صحتہا الا بدلبل » ولان نی کل واحدة من هذه الدعاوی خلافاً ۰ (۲) 

هم يسمون مقدمات أدلتهم و دعاوى ٠‏ زيادة في الحبمطة والحذر > إذ 





. 59 تعليق على شرح الاصول ا خسة للفرزادي ص‎ )١( 


١١١ 


علموا انه من المکن دحض ححة یمتمدون علپا مححة آقوی منپا » فسموها 
( دءوى ) قابلة للتمحيص وتقلمب الرأي فبها . ثم هم يحاولون اثباتها منطقبا 
عن طريق افتراض معارضات حتى ف ادق الامور وأقريها إلى التسلم 
والاقتناع . 

لنقرأ مثلا هذا النص من ( شرح الاصول ) بعد أن يبين ان الاستدلال على 
وجود الله بالاجسام أولى من الاستدلال بالاعراض ؛ وبشرح لماذا كان هذا 
التفضل » فقول : « ... وهذه الدلالة مبنية على اربع دعاوى . أحدها ان 
ق الجسم معانی غبرہ ٤‏ الثانية انه يعلم محدثه »2 الثالثة ان الجسم لم يخل منها » 
الرابعة أن الجسم إذا ل مخل" منها ۲" وجب ان یکون حدثاً مثلبا » . 


3 رتب هده الدعاو ی الار بع ¢ الاو( متقدمة © والرادمعمة اھ 1 
واللتان في الوسطلا ترتيب لما لأنه لا يترتب العلم بأحداها على العلم بالاخرى. 
آما الاوی فتکون متقدمة لنعمر ف أن هاهنا معاني اة لا خاو ا حسم ما 
فسکون عدا را الر ابعة فتکون مو ره وا کلام ف أن الجسم إدا لم 
مخل من هذه العانی احدثة وحب ان بکون محدثا مثلها . 

دام نعرف آن هاهنا معاني » وأنها محدثة » وان الجسم لم یخل منہا 
لا عکننا القول بان الجسم إذا لم مخل منها وجب ان یکون محدثاً مثلبا . » 

تسلسل منطقي متين > بقربه الالف بأن يشببه بکاننسا إذا اُردنا أن 
نجمع و أصل وفرع بعلة من العلل في حكم عن الا حکام ¢ فلا د من أن 
یکون الاصل والفرع والعلة واکم كله معلوم] لنا ٤‏ لمکننہا رد الاصل 
إلى الفرع وذلك الحكم إلى تلك العلة . 

أما المسألة الثانية التى أود الاشارة إلها فى مجال تفكير المعتزلة العة-لي 





7 7 من الحوادث التق هي‎ 6 ١) 
. حب ان يكون دا مثلہا‎ 


فہی قضة الانصراف إلى تأم ل الذات للوصول إلى المعرفة المقينية» ثم النظرفي 
ما حول الانسات منمظاهر تؤدي إلى هذه المعرفة عن طريق النظر اک مق لہ 

نقرأ مثلاً : و ثم سأل رحمه الله ( القاضي عبد الجبار ) نفسه في بداية 
الفعل فقال : ها الطريق الدي یکون النظر قنه مؤدياً الى معرفة الله تعالى ؟ 
وأجاب عنه أن قال : نفسي وها أشاهده من الاجسام )١(‏ ثم سأل رحمه الله 
تفسه عن هذا فقال : ومن أن بدل نفسك وأجسام العام على الله تعالى ” 
وأجاب عنه بأن قال : لآن في حال الكيال لا أقدر على أن اخلق مثلي ولا 
مثل بعفی ٤‏ فعدت أن لی خالقا وحیبا ومميتا هو الله تعالى » وتفصيل ذلك 
أن الواحد منا مختص ععانی هى الميئة والتأليف والتركيب واللحمية والدمّية 
والر طو بة اة اغ رخذ المعانى كلبا محدثة وإتها حتاحة إلى محدث »2 فان 
حدثها لا محوز آن یکون قادرا بقدرة » بل يحب أن يكون فاع مالفا لا 
وهو الله تعالی ۱۳۱ . ووحه آخر من الاستدلال بانفسنا وهو ما قد ثبت ات 
الواحد منا بتنقل فى أحوال لا جوز أن يتنقل فیها الا بفاعل ومدير وهو الله 
تعالى » . 

أما المسألة الثالثة فبي ما يلاحظه الدارس للفكر المعتزلي من اهتامهم 
بتحدید الفیومات > ونقد اللفة » نقداً بزیل الالتماس عنها » او ما محبط با 
من حوض قد بعرقل الوصول الی الققة النشودة . 





)١(‏ بالرجوع إلى القرآن الكرع نجد أنه يدعو الى النظر قي النقس لاستخلاص المعرف( رمن 
انفسکم أفلا تبصروت) کا دعو الی التدبرقِ المشاهدا تالمسمة المحبطة بنا ومن العحیب حقا ان 
جل الفلاسفة و الفکرین - واصحای الرسالات » لا بنفکون بدعون الانسان الى النظر قي نفسه 
لبحصل له المقين الذي ببحث عنه »۰ ویثبت ما هو في ریب منه . ومتذ اسدی مقراط نصیحته 
الغالية ( اعرف نفسك ) حتى أثبت دیکارت وجوه الله عن طريق الكوجبتو والنظر في النفس؛ 
لنشین اثه ( بفکر فپو موجود ) .. نجد اثئا في حاجة مستمرة الى التفكر والتأمل في نفوسئا 
وذواتنا . 

(r)‏ تحسن الاثارة هنا الى حديث القاضي عبد الجبار عن فكرة الکال مرات کثبرة 
کدلیل عل حدرث الانسان » لافتقاره إليه ٠‏ ص ٠١‏ من تفس المصدر . 


۴ لزع سیا ے4 


وقد رأينا اهتامهم بالتعريفات والحدود » حت لا تبقى هناك فرصة 
لسفسط ينتهزها في حدله لسطل ححة مجادله . 
_ را اق سیف ( الدعاری ) تر کیزهم علی آداء الکاة أو الاصطلاح 
للمعنی القصود منه * دون السیاح له بأن مخرج الى معان وهمفبومات قد لا 
تخدم قضية الق . 

وهذا شيء طببعي في جماعة تأرت بالنطق المونانی ودرسته » و اتخذت من 
الجدل وسيلة لنشسر آرائها ودعوتها » وما أقرب الشبه هنا بين موقف الممتزلة 
من المسفسطين الاسلامبين » وموقف سقراط من سفسطائي أثينا » وحث هذا 
القبلسوف عن المعاني الكلية » واحتفاله بالحدرد والتعريفات , 

حتى كلمة ( العقل ) - وهي رائدتهم في مسيرتهم - ابوا إلا ان بمطوھا 
سا مفہوعاً عحدد]) فعلل اہو علی الجبائي تسممة ب (العقل ) - الذي هو عنده 
العم عقلاً » بأن الانسان ينع به نفسه عا لا ينع ا جنون نفسه عنه » ویأن 
ذلك ماخوذ عن ( عقال البعیر ) الذي بنعه . 

وهنا نلتقي بتداخل طریف‌بان الفپومات اللقودة والمعاني الفلسفة - ومن 
قال بأن اللغة ليست تعببر] عن خلحات النفی ونظرات الفکر 9 .. 

الأمر الرابع الذي تظهر فبه قوة المعتزلة العقلية » واعتدادهم بهذا العقل» 
هو عنابتهم باثبات الآراء عن طر بق ابطال نقائضها ‏ حق وان( يقل أحد 
مهذه النقائضش - عن طريق افتراض من بقول بها ؛ 

ففي مسألة اثبات الله واحداً مثلاً يقول القاضي عبد الجبار : « اول ما 
في ذلك يحب أن نعم معنى قولنا واحد ١‏ . 

جملة القول في ذلك ؛ ان قولنا ( واحد ) تستعمل على معشين ؛ أحدها 
غيره . واذا قلناان الله تعالى واحد فليس الراد به انه لا يتحزأ ولا 





)۱ لاحظ التدقيق العميق في حلیل الفپومات - کمعادتهم , 


١15 


يعض » وذلك لأنما نؤكد بهذا المدح» ولا مدح فى اذه لا یتجزأً ولا بتعض٤‏ 
فان الجزء المنفرد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا مدح له في ذلك . بل اذا قلنا ان 
ا تعالى و احد انه مختص بصفات لا بشار که فپا غبره نفماً واشاتاً . 


واعل أن من خالف في هذا الباب مخالفة لا مخلو آمره من آن بقول ارس 
مع الله تعالى قدیا انبا یشار که فما يستحقه من الصفات أجمع نفياً وائاتاً ... 
وإما ان بقول ان مع الله تعالى قديما نبا یشار که فی بعض صفاته . 
" آما الاول فلا قائل به > ولکننا اذا ادعینا آمرا من الامور قررناء 
بدلالتہ .. الخ . ٠١‏ 

الى هذا الحد وصلت قوة عقل اهل الاعتزال .. ال حد انهم يدعورن 
الامر » ولا قائل به محاجونه ویجادهم فبه - ویفرضون الفروض 4 ثم يعملون 


على دحضبا وابطاشا . 
ويهذا كانت حجتہم أقوی » ودليلهم أصلب » وبرھانہم أمتن عند الجدل 
والكلام . 
ا سا سس سد 
(۱) نقس الصدر السابق . 


۱۵ 


ماخ رق اللہ ال لم 


"اب عم الم الم 


اتضح لنا ما سبق عند حديثنا عن انقلاب الاشعري على المعتزلة ‏ ان 
أا الحسن اتخذ موقفاً وسطا بين أهل السنة والمعتزلة » موقفاً حاول فه 
التوفيق والتقريب بين المذهبين المتنافرين في كثير من القضايا الى عرضنا لها . 
لكننا لم نر الى تأثير المعتزلة في ا تاذ الاشعري هذه الوجبة في مذهبه 
الجديد . وقد آن لنا ان نوضح هذا التأثير في الاشاعرة خاصة » وآأهل السنة 
بصورة عامة » حت نعطي صورة حلة بقدر الامکان عن مدی آثر ال 
الاعتوال . 

قلنا ان الاشمري عاش آربعین عاما طويلة في ححر الممتزلة ؛ متفذيا 
بأفكارم » متشريا لارام . ثم بدا له ان خرج خلمیم ویقف ضدهم مپاجا 
وموازرا آهل السنة من السلضن . 

ربصرف النظر عن مدی صحة الرأي القائل بان الاشعري ما فعل هذا 
الا بعدما رأى من‌مقدمات انار العتزله » ووجوب قمام رحل حمي (حصن 
العقل ) من غضبة الفكرية الفکبة المنتصرة باتخاذ سسل وسط » فاه من 


کہ 


المسل يه سواء بالنظر الى طريقة تفكير الاشعري او المدة التي قضاها في 
حمى الاعتزال ‏ انه لم پتخلص آبدا من تأثير تهج تفکه العتزلة العقیي » 
واحتفاله بالعقل هذا الاحتقال الكير . 

ان اربعين عاء] من التشبع بالمذهب ا متزلي » والاحمكاك بزحمانه » لا 
عکن التخاص متہا ومن آثارها دفعة واحدة .. وهذا ها كان هن امر أبى 
اسن» حتی‌ان اتباع اد بن حنبل ابوا ان بقبلوه فی عودته البپم» وعاجوه 
أقسى هجوم هو وانصاره والقائلين عذهبه » ول ثل الاشعري الظوة عند 
ا حدثین وأھل السنة عامة الا بعد مرور مدة طويلة تأكدوا قفببا من صدق 
دعوته . ذلك لآن الأشعري كما يقول ابن الجوزي: ظل دوما معتزلما » وهذا 
ما دفع اتابه - بتأثر الثار القدم بينهم وبين المعتزلة ‏ الى رفضه وافحوم 
علبه . 


ویندو هذا التأثیر العتزیی بد] ف الاشاعرة حين نلقي نظرة على مقالاتهم 
في المسائل الكبرى الت كانت مثار جدل و کلام » من مثل مسأْلة الصفات > 
وکلام الله » والتاویل » والفعل .. الخ . 

فقي مسألة الصفات مثکلا رفض « الغزالي » أن يكفر المعتزلة لنفيهم 
لصفات "*"» وکان بعض اهل السنة یکفرونهم,به » وجاء « الباقلانی » لبقول 
مثل « أي هاشم اجمائي » بلاحوال » کا ردوا الصفات ای سم فقط > 
وقالوا بصفات ( آو آمعاء ) الافعال عبر الازلنة » کالرازق واطالق والعز 
و الذل ۲۱ . 

وف مسألة كلام الله قال الاشاعرة ان اطروف والاصوات لوقة وم ہذا 
اقتربوا من قول المعتزلة قللا فى مسألة القرآن - 

٣4‏ اهتم الاشاعرة بالتأوبل و محوا بتاوبل الا بات الق تتحدث عن اعضاء 


. ۱۳۲ فیصل التقرقة بين الاسلام والزندقة ص‎ )١( 
: ۱۲ ٩ (؟)انظر ۱ الاقتصاد فی الاعتقاد ص‎ 


۱۳۰ 


فل کالوحه والمد بأنہا اللہ نفسه آوقدرته» الخ .. وتفوا اجحپة عن اله تسالی» 
ونادوا بالتنزيه نما كان ينادي به المعتزله . 

ثم كان آن عمحوا للانسان بشيء من القدرة على الفعل بنظريتهم فيالكسب 
فقالوا إن للإنسات الإرادة » وش الاتقان وإيحاد القدرة . وقد كان أهل اأسئة 
برفضون أية ( مشاركة ) للانسات في الافعال » بل الله عندم هو الخالق 
والفاعل في جميع الحالات . الى غير ذلك من القضايا التي يطول الحديث قبها 
لو استقصناھا جععا '''. 

وعلى أي" حال فقد ظهرت ( بصمات ) تفكير المتزلة واضحة في تفكير 
الاأقاعرة 6ج د تكلم الناس فيهم يما هو معروف في كتب أهل العم 
و نوم إلى السدعة وبقاءا الاعتزال ''' . ع 

لقد كان طسعا ‏ وقد اعد الاشعري عدته لحرب المتزله - ان تتسلسح 
بسلاحهم ٤‏ ویتخذ من الادلة العقلية وسبلة شدم قلاءهم . وقد كان اهل السنة 
من قبل الاشعري لا يعتمدون إلا على الثقل فى امور الاعتقاد» على حين أخذت 
القلسفة توحه أهل الفرى إلى الاعتاد على العقل . فاما أذ الاشعري في مناضلة 
البتدعة بالعقل حفاظا على اهل السنة جاء انصار مذهيه من يعده يثبتون 
عقائدهم بالعقل تدعمما لها ومنعا لاثارة الشبه حولها ؟ ١‏ 

هؤلاء الانصار أنقسهم والتلامسذ - كان مجاهمد ‏ م الذين أخذ عنهم 
القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدر للامامة ن‌طريقتمم وهذبها ووضع القدمات 
العقلية ای تتوقف علمپا الادلة والانظار » وذلك مثل اشات اطوهر الفرد» 
و اخلاء ؛ وأن العرض لا دقوم بالعرض » وانه لا بنقی زمانین .. الخ ہے 


. تاريخ الفلفة فى الاسلام لدي بور ص ۱۱۰ وما بعدها‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن تيمية کتاب ( مقالات الاملامیین ) لحي الدین عبد امید .ص ۲۰ 
زع الشخ مصطفى عبد الرازى ٠‏ تمبيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية . ص ۳ . 
)٤(‏ مقدمة ابن خلدرن عن ٤٦١‏ . 


ومثل الباقلاني فعل اہن فورك والبغسدادي والطبري والببہقي والقشري 
والجويني والغزالي والشهرستاني وغيرهم » من تلامیذ الاشعری السنمین والذن 
مكنوا لمذهبه فى النفوس والاذھان . 

هوّلاء الانصار هم الذین آلفوا الکتب والرسائل فى الدعوة للمذهب الجديد 
وتئسه »متخذین من‌سلاح العتزله-الذي عرفوه‌عن طریق الاشعري- و التمثل 
في استعمال المقل والنظر » وسبل لبلوغ هدفهم النشود . 

و کا حدث آن آخذ العتزلة - نی ہدایتہم- عن خصومہم من أهل الفلسفة 
والدیانات طریقتہم في الجدل والنقاش » کذلك جری بالنسبة لصوم المتزلة 
من ال نابلة والاشاعرة وأهل السنة عموما . فانهری الارث الحاسی(+ ۲۳) 
لبضع كتابا في الرد عی العتزلة بطريفتهم 6 وکا أبن خشفة اول من اد 
طریق العتزلة ف الدفاع عن الذین وخاض: ني علم الکلام - الذي کان حرما 
ا حوض فنه - ووضم کنابه ( الفقه الاکبر ) بزا له عن الفقه المادی . 

ویکفی آن العتزلة آثاروا من السائل مسا کات « سا لانتپاض أهل 
الد بالآدلة المقلية على هل المقائد» دقع في صدور هذه الیدع » (۱۱ « وعذا 
احتهاد بقی مره حق الان » ٍذ استمد هل السنة منه فی کل باب عند اوض 
ف مناسبات هذه المسائل .... ولو ل تكن المعتزلة مبدت الطربى لما كان 
لأهل السنة تقدم في هذا الفن مثل تقدمبم ۰۱۲ . 


(۱) نفس الصدر ص 4 ۷ ۶ 
۲۱( ارج ف مقد مه لکتاب ١‏ الانتصار ا سض > 


۱۳۳ 


لقد احتل اهل العدل والتوحمد في تاريخ الفكر الاسلامي مکانة سامقة . 
تضافرت عوامل الرحصة » واع الجاهل »© والتزمت العاتى » وغوغائية 
العامة على اتكارها والتقليل من شأنها . 

لكن اثر هذه المدرسةالعظلمة كان واضحا_بطريق ساشراو غير مباشر- 
في المدارس التي قامت على أنقاضها كالاشعرية والزيدية الشيعية . وظهر هذا 
الاثر قي نط الموضوعات الت تبحث » وفي اسلوب معالجتها » بل وفي كثير 
من ا حلول التی قدمت ها : 

وكان اهل الاعتزال یثلون _ محق - التمار التحرري في الفكر الاسلامي 
وهم رعم اخطامم القلملة ‏ كانوا هدفون الى خبر الاسلام ورفم مكانته 
و الاتتصار له . 

و کانت شخصات رحال الاعتزال - من امثال واصل والملاف والنظام 
والجاحظ ‏ علامات بارزة في تاريخ الفکر الاسلامي نعتز پا ونفخر و کانت 
النزعة العقلية المميزة لتفكيرهم مصدر خير كثير للاسلام والمسامين . وإنه حق 
أن يقال انه لم يكن من مصلحة الاسلام هوت المعتزلة » فقد كانوا نمطأ من 
أهل الفكر الذين یکدون عقولہم في سمل الوصول الى الحققة » ولا يسامون 
أنفسهم ريشة فی مہب ريح القدر يلعب بها كا يشاء بل يثيتون لانقسمم > 
و لغبرهم » ما داموا قد "خلقوا » وحودا بطلونه متکاملا ومعقولاً . 


۱۳۳ 


ا ار وا را ئئ 


لس 


ا لصادر وا رائ 

: » إبراهيم بن سيار النظام » واراژه الکلامية و الفلسفية‎ ١ 
. للدكتور محمد عيد الحادي أبو ريدة  لحنة التأليف والترجمة والنشر‎ 
. ١955 القاهرة‎ 

« الارشاد » : لإمام الحرمين أني المعالي الحويي ‏ مكتبة ا حامجی . 
القاهر ‏ ۱۹۵۰ , 

« الاقتصاد ني الاعتقاد» : لأبي حامد الغزالي - مطبعة النور : 
أنقرة 1957 . 

«الانتصار » : لأني الحسين الحياط ‏ تحقيق نييرج . دار الكتب : 
القاهر ‏ ۱۹۲۵ . 

- «الانصاف » : 9 بکر الباقلائی - تحقیق زاهد الكوثري . مکتة 
ا حابجی 0 القاهرة 3 

- « تاریخ الفرق الاسلامية ونشأة علم الکلام عند السلمین » : 
لعلى مصطفی الغرايي - مطبعة السعادة ‏ القاهرة ۱۹۵۸ . 

١ -‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام ) ول شوه چ ای رد 

, التبصير في الدين » : لأني مظفر الاسفرايني تحقيق زاهد الكوثري‎ ١ 
. 1458 الخانجى‎ 

- تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية » : للشيخ مصطفى عبد الرازق‎ ١ 
. ١1989 لحنة التأليف‎ 


۷ 


۰ - «التمهید » : للقاضی أني بكر الباقلاني ‏ تحقيق الأب رتشارد 
مكارلي اليسوعي . بیروت ۱۹۵۷ . 

- تعليق على شرح الأصول اللحمسة »: لإسماعيل بن علي الفرزاذي‎ «١ 
. ۲۷۸٠١ مخطوط /دار الکتب الصرية رقم د/‎ 

۱-۲ ابخانب الامي من التفکیر الاسلامي » : للدكتور محمد البهي . 

۳ - « ضحی الاسلام » : للد كتور أحمد أمين . 

٤‏ ( ظهر الإسلام ) 3 لد .گر نکم می 

۵ - « فجر الاسلام » : للد کتور آحمد آمین . 

۲ - « الفرق بين الفرق » : لعبد القاهر البغدادي - محقیق الشیخ مد 
عبد الحميد . مطبعة صبیح - القاهرة . 

۷ - « الجموع من الحیط بالتکلیف » : للقاضی عبد البار بن أحمد 
- جمع ابن منویه - محطوط بدار الکتب الصرية رقم ۳۵۷/عقائد - 
تبمورية . ومصور مخطوط رقم ب / ۲۹۳۱ . 

۸ « محاضرات في علم الكلام» : ألقاها الدكتور محمد عبد الحادي 
أبو ريدة على طلبة قسم الفلسفة بكلية الآداب ‏ بنغازى 1989 
7۰ . 

5 « مقالات الإسلاميين » : لأني الحسسن الأشعري ‏ تحقيق الشيح 
محمد عبد الحميد . مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة . 

"٠‏ (المقدمة ) : لعبد الرحمن بن خلدون ‏ طبعة مصطفى محمد ( المطبعة 
التجارية ) بالقاهرة . 

۱ - « اللل والتحل » : لمحمد بن عبد الكريم الشهر ستافي - تحریج 
محمد بدران . الطبعة الأولى » مطبعة الاز هر . 


۱۳۸ 


5 «المواقف » : اعبد الرحمن البجي -- طبعة قديمة بدار الطباعة 
بالقاهرة » بدون تاريخ . ا 

۳ - ( ا موسوعة الفلسفية المختصرة ) : الرجمة العربیة لہ .روع concise‏ 
Western Philosophy and Philosophers‏ ه - القاهر 2 ۱۹۰۳ . 

4 «المعتزلة » : لز هدي حسن جاد الله مظبعة مصر ء القاهرة ۱۹4۷ . 

۵ - «نشأة لتفکیر الفلسفي في الاسلام » : الد کتور على سامى النشار - 
الحزء الأول » طبعة ۱۹۲۲ . 

5 - « مهاية ال قدام في علم الکلام »: لحمد بن عبد الکرم الشهرستاني - 


حریر و نصحیح آلفر ید عیوم . 
۷۔۔ مقالےة ( المعترلة ) وائعة) ۰ص۷ کے Encyclopoedia of Islam‏ بعلم 
A History of English Philosophy -۸‏ تأليف فت و سو رلى - 
گیردج ۱۹۵۱ . 


۱۳۹ 


وباب ال اب 


مقدمہ 
ہد 
بدابات التفکیر العقلی ف الاسلام 

المدايات الأولى لامعتزلة 

المؤئرات فى اتحاهات المعتّزلة العقامة 

غابة المعتزلة من الاتحاه العقلى في علم الكلام 
مش‌کلات - عقلبة - ديتمة 

الديانة العقلىة . 

إنقلاب الاشعري 

بعض عواقف العتزلة العقللة 

نظرة إجمالية 

تأثبر نزعة العتزلة العقلة 

نظرة أخيرة 

المصادر والمراجم 


۱۳۳ 


۱۳۷ 


للمؤلف 


دراسات : 


كت 


الحبائيان . . أبو علي وأبو هاشم : 


دراسة في فكر أهل الاعتزال وشیخین من کبار رؤسامهم و 

آحمد زروق والزروقية : 

بحت ي حياة وفکر علم من آعلام التصوف الاسلامي . 

قراءات لسة : 

بحوث مركزة في تاريخ ليبيا القديم منذ فجر التاریخ حى الفتح 
الإسلامي . 

الحركة والسكون : 


جموعة مقالات ودراسات منوعة . 


ترجمات : 


نصوص ليبية : 

ترجمة لنصوص يونائية ولاتينية عن ليبيا القديعة مع تعليقات وافية . 
دفاع صبراته : 

دفاع الفيلسوف الآديب ( آہو يوس ) في محا كته الشهيرة مع مقدمة 
وشروح ضافية . 

نظرة الغرب إلى الإسلام في القرون الوسطى : 

مؤلف و. ر ‏ سذرن / بالاشتراك مع الد كتور صلاح الدين حسن . 
حسناء قورينا 9 

مسرحية « رودنس » الکاتب اللاتیی ( بلاوتوس ) . 

حسان : 

مسرحية الکاتب ال جلیزی ( جیمس الروي فلکتر) . 


الحاجية : 


مستخلصات من ثلاث رحلات في البلاد الليبية . 





و ابت للحت له و سے اد سر ور رر نا ا 
۳ ا لا ہا لحت ا ا :۳:9 
E‏ می میں 
ا[ O SE E‏ ۱ ۱۳۳ کاو DE‏ 
ا و ا تا فو ا ےا E‏ ا ا 
م ا پا ا ا ا ا ا 
ا ال اک ار ی یا 
فان و 0 

5 دفلا ۱ ۲۱ 2937+ 
هواد 0 2 ET‏ 
ال 0 خلف سشعالة العقل الو ي 
بحم ے عن الخقاين كان ا و ۱3۳۳ 
ا ا ا ا 
GS E SEE‏ سس یت تاری 
د یی 52 7 الات ولکان للفخک زالاسلاسی واقع غیے: 
کا ا تراد اليو 3 

6 لد اک ی سره 02 ڪل سی ی 
ETE CE 02‏ ۱ فگان لزامٹا ا فک ہر کا 5 
0 0 ہگ نفک رھ ؛ وعان ضے ریا 
E RL ETE‏ اہ لی سا ا ا O‏ 
الا 00 ES PEE E O LS‏ 0 دم 
کی ٹا دا ا ا ۱۳ مابِ2غ نقنتنسگاز الع ]می 
فا وی ومینل وا ضعع لت استعالے هھےذا 
Ss‏ ۱۳۳ ۳۳۳ الل شك زح 109 ل I‏ 


سج اج ریہ چم بت 
3 ی ۱0۳ 3 تت یا .ا 
- ۹ 5 





اکن م" ذرهماً 





